
 

 

 

تجليّ القرآن في نھج البلاغة
 

تألیف

آیة الله محمّد تقي مصباح الیزدي



 

المقدمة
بالرغم من اعتقادنا بأنّ القرآن الكریم أعظم ھدیة إلھیة لبني البشر ، وأنفس تراث خلفّھ النبي الأكرم ( صلىّ الله علیھ

وآلھ ) بین المسلمین ، فإنّ الأمّة الإسلامیة ما أبدت ولا تبدي اھتماماً للانتفاع من ھذا التراث العظیم .

فبعد وفاة النبي الأكرم ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) عاش المجتمع الإسلامي محروماً من التمسك بھذا الحبل الإلھي المتین ،

بالرغم من تأكیداتھ ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) الكثیرة بوجوب الرجوع إلى القرآن ، والعمل بھ باعتباره الثقل الأكبر ،

وتعلمّ علوم القرآن عن أھل البیت ( علیھم السلام ) باعتبارھم الثقل الأصغر ، وبالنتیجة فقد أقُصي المجتمع الإسلامي

عن موقعھ الحقیقي الذي بشّر بھ القرآن بقولھ : ( وَأنَْتمُُ الأعَْلوَْنَ إِن كُنْتمُ مُؤْمِنِینَ ) (1) ، والیوم لا مفرّ من الاعتراف

بالحقیقة المرّة من أنّ المجتمع الإسلامي قد تجرّع خسائر لا تعُوّض ؛ بسبب ابتعاده عن حقیقة القرآن وعلوم أھل البیت

( علیھم السلام ) .

ولكن رغم ابتعاد المسلمین عن حقیقة القرآن ، وغربة ھذه الجوھرة السماویة والھبة الرحمانیة ، فإنّ الاھتمام بظاھره

لاقى رواجاً وازدھاراً جیداً بین الفینة والأخرى في أوساط المسلمین .

إنّ عامة المسلمین یعرفون القرآن كتاباً مقدّساً وسماویاً ، نزل على القلب المبارك للنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) في لیلة

القدر ، وھم یكنون لھ الإجلال ، فالیوم احتلت طباعة القرآن الكریم بورق من النوع الممتاز ، وتجلیدات مذھّبة ،

وتلاوتھ وحفظھ ، والإلمام بالعلوم التي تتناول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران : 139 .

 

الصفحة 10

ظواھر القرآن من قبیل التجوید وما شابھ ذلك ، مكانةً متمیزةً في ثقافة المسلمین ونشھد بین الحین والآخر إقامة

مسابقات حفظ وقراءة القرآن الكریم في البلدان الإسلامیة وعلى مستوى دولي ، وھذا بحد ذاتھ موضع استبشار .

ولا یخفى أنّ ازدھار القرآن الكریم في سائر البلدان الإسلامیة مدین إلى حدّ كبیر للإمام الخمیني ( رحمھ الله ) ،

وانتصار الثورة الإسلامیة في إیران ، فبعد بیان الإمام الخمیني ( رحمھ الله ) حول إدارة الحرمین الشریفین من قبِل

مجلس یضم الدول الإسلامیة ، بادرت السعودیة إلى إعمار وتوسیع الحرمین الشریفین ، والى جانب ذلك قامت بطبع

ونشر المصحف وإھدائھ إلى الحجّاج من البلدان الإسلامیة ؛ للإیحاء من خلال ذلك بأنھّا السباّقة في التبلیغ للإسلام

والقرآن ، ولتحول دون اھتمام الشعوب والبلدان الإسلامیة بإیران الإسلام .

على أیة حال ، إنّ الاھتمام بظاھر القرآن والابتعاد عن حقیقتھ ، من أعظم المشاكل التي ما فتئت الشعوب الإسلامیة

تتلقى الضربات التي لا یمكن تلافیھا بسببھا ، فمن الواضح أنّ المسلمین ما لم یتجاوزوا ظاھر القرآن إلى باطنھ ، ولم



ینتقلوا من القول إلى العمل لا تتحقق ھدایة القرآن بحقھم .

إنّ ھذا الكتاب لیس بصدد البحث في أسباب ابتعاد المسلمین عن حقیقة القرآن والعترة بعد وفاة النبي الأكرم ( صلىّ الله

علیھ وآلھ ) ، فما ورد في ھذا الكتاب تجلیّات من حقیقة القرآن في منظار نھج البلاغة ، وعلى لسان القرآن الكریم نفسھ

، فیعرف الباحث القرآن ویتعرف على عظمتھ من خلال منظار أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) ، كما جرى التطرّق

لبعض الشبھات التي تثار من قبل بعض المعاندین والرد علیھا ، وفي الختام تمّ وعلى لسان القرآن الناطق أمیر المؤمنین

علي ( علیھ السلام ) بیان الأسباب والدوافع الشیطانیة وراء إثارة مثل ھذه الشبھات .

جدیر بالذكر أنّ موضوعات ھذا الكتاب ھي في الحقیقة عدة محاضرات ألقاھا الصفحة 11

سماحة آیة الله مصباح الیزدي في مدینة قم خلال شھري رمضان للعامین 1377 و 1378 ھـ . ش . من ھنا فقد تركّز

السعي على أن لا تحدث نقیصة أو زیادة أو تغییر في المطالب التي أدلى بھا الأستاذ قدر الإمكان ، وجرى العمل فقط

لتقریب لغة الحدیث إلى لغة الكتابة إلى حدّ ما ؛ لذلك من الطبیعي أن لا ترى تلك الدقة المتعارف علیھا في التحریر

والتنقیح بشكل تام ومِئة بالمِئة في ھذا الكتاب .

وفي الختام نتقدم بالشكر للمحققّ الجلیل سماحة حجة الإسلام محمدي الذي قام بتحریر ھذا الكتاب ، وكذلك سماحة حجة

الإسلام نادري الذي تولىّ أمر التنقیح ، سائلین البارئ المناّن المزید من التوفیق .

 

مركز إصدارات مؤسسة الإمام الخمیني ( رحمھ الله ) للتعلیم والبحث

 

 

الصفحة 12

 

الصفحة 13

 

 

الفصل الأوَّل
منزلة القرآن في المجتمع الدیني

 

الصفحة 14

 

الصفحة 15

 

القرآن الكتاب السماوي الوحید بین یدي الإنسان



لو أردنا التطرّق لكل ما جاء حول القرآن في نھج البلاغة فإنّ البحث یطول كثیراً ، فلقد تناول الإمام علي ( علیھ السلام

) في أكثر من عشرین خطبة في نھج البلاغة وصف القرآن ومنزلتھ ، وقد یختص أكثر من نصف خطبة أحیاناً لبیان

منزلة القرآن ودوره في حیاة المسلمین ، وواجبھم إزاء ھذا الكتاب السماوي ، ونحن نكتفي ھنا بتوضیح بعض

توصیفات نھج البلاغة بشأن القرآن الكریم .

ِ بیَْنَ أظَْھُرِكُمْ ناَطِقٌ لا یعَْیىَ لِسَانھُُ ) ، فالقرآن في یقول الإمام علي ( علیھ السلام ) في الخطبة 133 : ( وَكِتاَبُ �َّ

متناولكم وأمامكم ، وعلى العكس من الكتب السماویة لسائر الأدیان من قبیل كتاب النبي موسى والنبي عیسى ( علیھما

السلام ) فإنّ القرآن بین أیدیكم ، وحري القول إنّ الكتاب المقدس لم یكن في متناول عامة الناس في الأمُم السابقة ، لا

سیما یھود بني إسرائیل ، بل كانت ھنالك نسخ معدودات من التوراة موجودة عند علماء الیھود ، ولم یكن بمقدور عامة

الناس مطالعة التوراة .

وكان الوضع وما زال أكثر مدعاة للقلق فیما یخص كتاب النبي عیسى ( علیھ السلام ) ؛ لأنّ ما یعرف الیوم بالإنجیل

في أوساط المسیحیین لیس بذلك الكتاب الذي نزل على النبي عیسى المسیح ( علیھ السلام ) ، بل ھي مضامین جُمعت

على أیدي أشخاص ، وعرفت بالأناجیل الأربعة ، وعلیھ فإنّ الأمم السابقة كانت محرومةً من الوصول إلى الكتب

السماویة ، لكن الوضع مختلف بشأن القرآن ، فلقد كانت كیفیة نزول القرآن وقراءتھ وتعلمّھ من قِبل

 

الصفحة 16

النبي الأكرم ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) بنحو كان الناس یستطیعون تعلمّھ وحفظ آیاتھ ، وأن یكون القرآن في متناولھم

بشكل كامل .

من الخصائص المھمة الأخرى لھذا الكتاب السماوي ، ھي أنّ الله سبحانھ وتعالى مَنَّ على الأمّة الإسلامیة ، وتعھد

بنفسھ الحفاظ على القرآن الكریم من أي خطر ، بالإضافة إلى أنّ النبي الأكرم ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) اھتم بتعلیم

المسلمین القرآن ، وحفظ آیات الله ، بحیث أنّ عدداً كبیراً من المسلمین كانوا على عھد رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ

ً ، فكان القرآن یصبح في ً للقرآن ، ویحتفظون بنسخ الآیات التي كانت تنزل تواً ، ویقومون بحفظھا تدریجیا ) حفاّظا

متناول الجمیع عن طریق استنساخ ھذه النسخ ، أو تناقلھا من صدر حافظ إلى صدر حافظ آخر .

ِ بیَْنَ أظَْھُرِكُمْ ) ، أي كتاب الله فیما بینكم وفي متناولكم ، ( ناَطِقٌ لا یعَْیىَ لِسَانھُُ یقول علي ( علیھ السلام ) : ( كِتاَبُ �َّ

) ، من المناسب التركیز والتأكید على ھذه العبارة ؛ إذ یصرّح ( علیھ السلام ) أنّ ھذا الكتاب ناطق لا یعتري لسانھ

التعب ، فلا یملّ من الكلام ولا یتلكأ ، إنھّ بناء لا تھتز أركانھ ، وظافر لا تھُزم أعوانھ .

 

حدیث القرآن
من ناحیة یقول الإمام علي ( علیھ السلام ) في نھج البلاغة واصفاً القرآن : إنھّ كتاب ناطق یتكلم ولا یعیى من الكلام ،

وھو یتحدث ویدلي بكلامھ بكل وضوح ، ومن ناحیة أخرى یقول إنّ القرآن لیس ناطقاً ویجب استنطاقھ ، وأنا الذي أبُینّ



القرآن لكم ، وجاء في بعض العبارات أحیاناً أنّ القرآن ( صامت ناطق ) (1) فما معنى ھذا الكلام یا ترى ؟

یبدو أنّ ھذه العبارة تبینّ نظرتین مختلفتین لھذا الكتاب السماوي ، فرؤیة فیھا القرآن كتاب مقدّس لكنھّ صامت منزوي

لا یكلم أحداً ولا لأحد علاقة بھ ، وفي رؤیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 147 ، جدیر بالذكر أنّ كافة الھوامش المذكورة في ھذا الكتاب عن نھج البلاغة تستند إلى نھج البلاغة

لفیض الإسلام .

 

الصفحة 17

أخرى كتاب ناطق یوجّھ خطابھ لجمیع الناس یدعوھم لاتبّاعھ ، ویبشّر أتباعھ بالسعادة والفلاح .

من البدیھي أنّ القرآن الذي صفتھ التقدّس فقط ، ھو كلمات وعبارات وآیات مسطورة على الورق ، یولیھ المسلمون

احتراماً ، ویقبلّونھ ویضعونھ في أفضل مكان من بیوتھم ، وقد یتلونھ في المجالس أحیاناً دون أن یتوجّھوا إلى حقیقتھ

ومعناه ، إذا ما نظرنا إلى القرآن بھذه النظرة فھو كتاب صامت لا یتحدث بصوت مسموع ، ومَن یمتلك مثل ھذه النظرة

لن یسمع كلام القرآن ، ولن یعالج القرآن الكریم لھ مشكلة .

بناءً على ھذا نحن مكلفّون بالتزام الرؤیة الثانیة ، أي أن نعتبر القرآن كتاب الحیاة ، ونعدّ أنفسنا لسماع كلام القرآن

الكریم ، الذي یمثلّ بأسره تعالیم الحیاة ، وذلك من خلال خلق روح التسلیم أمام الله سبحانھ وتعالى ، وفي مثل ھذه

الحالة یكون القرآن ناطقاً یحدّث الناس ویھدیھم في كافة المجالات .

ً لھذا الأمر ، وذلك المعنى ھو ما بالإضافة إلى ھذا التفسیر الذي قدّمناه لصمت القرآن ونطقھ ، ثمَّة معنى أكثر عمقا

یقصده علي ( علیھ السلام ) ، وعلى أساس ھذا المعنى الخاص یقول ( علیھ السلام ) إنّ القرآن صامت ویجب استنطاقھ

، وأنا الذي أبُینّ لكم القرآن ، وھا نحن نتطرق لتوضیح صامتیة القرآن وناطقیتھ بالمعنى الثاني ، وھو في الحقیقة بیان

لمعناه الحقیقي :

بالرغم من أنّ القرآن الكریم كلام الله جلّ وعلا ، وأنّ حقیقة ھذا الكلام الإلھي وكیفیة صدوره ونزولھ لیست معروفة

لدینا ، ولكن بما أنّ الغایة من نزولھ ھدایة الناس ، فإنّ ھذا الكلام الإلھي قد تنزّل بحیث أصبح على ھیئة كلمات

وعبارات وآیات ، یتسنى قراءتھا وسماعھا بالنسبة للبشر ، ولكن في نفس الوقت لیس الأمر بأن تكون مضامین جمیع

آیاتھ یسیرة الفھم والمنال بالنسبة للعادیین من الناس ، ویصبح بمقدور الناس أنفسھم بلوغ مقاصد الآیات دون تفسیر

وبیان من قِبل النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، والأئمة

 

الصفحة 18

المعصومین ( علیھم السلام ) ، والراسخین في العلم ، منھا على سبیل المثال تفصیل وبیان جزئیات الأحكام الواردة في

القرآن ، وكذلك ھنالك آیات مجملة في القرآن الكریم تحتاج إلى بیان وإیضاح .



 بناءً على ھذا ، فالقرآن صامت في الكثیر من الأبعاد ، أي لیس من السھل الاستفادة منھ بالنسبة لعوام الناس دون تفسیر

وبیان ممّن لھ ارتباط بالغیب وملمّ بالعلوم الإلھیة .

 

النبي وبیان القرآن
من واجبات النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) إزاء الأمّة بیان آیات الله ، یقول القرآن الكریم مخاطباً النبي ( صلىّ الله علیھ

وآلھ ) : ( وَأنَزَلْناَ إِلیَْكَ الذّكْرَ لِتبُیَنَّ لِلناّسِ مَا نزُّلَ إِلیَْھِمْ ) (1) أي أننّا أنزلنا إلیك القرآن وواجبك أن تقرأه على الناس ،

وتبینّ لھم معارفھ ؛ لأنھّ وكما تقدمت الإشارة القرآن كلام الله ، ورغم أنھّ تنزّل كثیراً حتى ظھر بصورة كلمات وآیات ،

وأصبح في متناول المسلمین ، لكن معارفھ من العمق بحیث یتعذر فھمھا كثیراً بالنسبة للعادیین من البشر ؛ لذلك فإنّ

القرآن من ھذه الناحیة صامت عند البسطاء من الناس ، ویحتاج إلى تفسیر وبیان النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة

المعصومین ( علیھم السلام ) . وعلى ھذا الأساس خاطب الله سبحانھ نبیھ قائلاً : ( وَأنَزَلْناَ إِلیَْكَ الذكّْرَ لِتبُیَنَّ لِلناّسِ مَا

نزُّلَ إِلیَْھِمْ ) .

بناءً على ھذا أنّ لآیات القرآن تفسیرھا الخاص بھا ، وھذا التفسیر وبیانھ وعلومھ عند النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ )

والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) ، وھم بدورھم قد وضعوا معارف القرآن بین أیدي المسلمین ، وأسمعوا الناس

بلاغ القرآن .

 إذن ، القرآن بھذا المعنى ناطق ، والنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة ( علیھم السلام ) قاموا ببیان علوم القرآن ،

ً ولكن ینبغي الانتباه إلى أنّ القرآن یدلي بحدیثھ بمنأى عن میول مخاطبھ ، سواء كان مطابقاً لمنى قلب الإنسان أو مخالفا

لھواه ، ولا یحق لشیاطین الإنس أن یفرضوا رغباتھم على القرآن ، ویفسّروا كلام الله بآرائھم تحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحل : 44 .

 

الصفحة 19

عنوان فھمھم الخاص عن القرآن ، وفي المستقبل سوف نتحدث بالتفصیل بھذا الصدد .

في ضوء كلا المعنیین اللذَینِ جرى بیانھما عن صامتیة القرآن وناطقیتھ یقول علي ( علیھ السلام ) : ( ناطقٌ لا یعیى

لسانھُ ) ، فالقرآن ناطق لا یكلّ من الحدیث ، ویسُمع الناس رسالتھ ، ویتم الحجة على المسلمین .

في ھذا المقطع من الكلام ھكذا یصف علي ( علیھ السلام ) القرآن بأنھّ كلام الله بینكم ، وبلسان ناطق وبلیغ یدعو الناس

إلى الفلاح ویبشّر أتباعھ بالسعادة ، ولا یتعب عن أداء رسالتھ أبداً .

یقول ( علیھ السلام ) في الخطبة 157 واصفاً القرآن الكریم : ( ذَلِكَ الْقرُْآنُ فاَسْتنَْطِقوُهُ وَلنَْ ینَْطِقَ ، وَلكَِنْ أخُْبِرُكُمْ عَنْھُ

، ألاَ إِنَّ فِیھِ عِلْمَ مَا یأَتِْي وَالْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِي ، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ وَنظَْمَ مَا بیَْنكَُمْ ) ، فھذا القرآن فاطلبوه لیحُدّثكم ، وھو لن



یتحدث دون بیان وتفسیر من النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والإمام المعصوم ( علیھ السلام ) ، فیجب أن تتعرفوا على

معارف القرآن عن لسان النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والإمام المعصوم (علیھ السلام) ، وتأخذوا علوم القرآن منھم .

إنّ القرآن بحر المعارف والعلوم الإلھیة ، ولا یقوى على سیر أغوار ھذا البحر اللجّيّ المترامي الأطراف ، واقتناص

جواھره التي تصنع الإنسان ، إلاّ الذین ھم على ارتباط بغیب عالم الوجود ، وقد دعا الله عزّ وجلّ الناس لشق طریقھم

نحو معارف القرآن السامیة ، مستعینین بألطاف النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) وأئمة الھدى ( علیھم السلام ) ،

ومستلھمین من علوم أھل البیت وإمداداتھم وإرشاداتھم ؛ لأنّ علوم القرآن عند أھل البیت ، وبالتالي فإنّ كلامھم كلام

القرآن ، وبما أنّ الأمر كذلك فإنّ النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) وأھل البیت ( علیھم السلام ) ھم القرآن الناطق .

على ھذا الأساس الآنف الذكر یقول ( علیھ السلام ) : ( ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ) ، ھذا القرآن وھؤلاء أنتم ،

فانظروا أنكّم عاجزون عن الانتفاع بالقرآن دون بیان من الإمام المعصوم ( علیھ السلام ) ! فالإمام المعصوم ھو الذي

یتعینّ أن یفسّر القرآن ویبینّھ لكم ، ویطلعكم على معارف القرآن وعلومھ .

 

الصفحة 20

بإیراده لھذه المقدمة یلُفت ( علیھ السلام ) الانتباه إلى القرآن من زاویة أخرى ، ویدعو الناس إلى الرجوع إلى القرآن

والتدبر بھ إذ یقول ( علیھ السلام ) : الآن حیث الإمام المعصوم ھو الذي یجب أن یبینّ للمسلمین علوم ومعارف القرآن

، والقرآن بنفسھ لا یتحدث والناس عاجزون عن تلقيّ البلاغات الإلھیة مباشرة ، فأنا الآن : أخبركم عنھ ، أنا أخبركم

عن القرآن وأطلعكم على علومھ ومعارفھ ، فاعلموا أنّ في القرآن الكریم كل ما تحتاجونھ : ( ألاَ إِنَّ فِیھِ عِلْمَ مَا یأَتِْي

وَالْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِي ، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ وَنظَْمَ مَا بیَْنكَُمْ  ) ، فعلم الماضي والمستقبل في القرآن ، وعلاج آلامكم وتنظیم

أموركم في القرآن ، وأنتم الذین یجب أن تتولوا تنظیم أموركم ، مستعینین بالقرآن الكریم ، وبعلوم أھل البیت ( علیھم

السلام ) .

 

تذكیر بأمرین:

1 ـ القرآن أھم وثیقة تاریخیة بالنسبة للمسلمین وأتباع ھذا الكتاب السماوي ؛ نظراً لأنّ القرآن یتحدث عن الوقائع

التاریخیة ، ویبینّ أفكار وعقائد الأقوام والأمم السالفة ونمط حیاتھم ، فھو أغنى وثیقة تاریخیة ، وإذا ما قورن بالكتب

والمصادر التاریخیة التي تفتقد السند القرآني ، فھي لیست تضاھي القرآن بقیمتھا واعتبارھا وإن رویت بصورة متواترة

، إذن ینبغي الاستماع إلى أخبار الماضین وقصص الأنبیاء والأقوام السالفة ، والاتعاظ بھا عن طریق القرآن .

علینا نحن من خلال الرجوع إلى القرآن ، واستقراء قصص الأقوام والأمم السابقة ، استلھام العبر منھا وأن ننظّم حیاتنا

على أساس الحق والمنھج الصحیح .

2 ـ إنّ القرآن الكریم بالإضافة إلى نقلھ تاریخ الماضین إلینا ، ومن خلال بیانھ للوقائع التي جرت علیھم ، یضعنا في

أجواء حیاتھم ، ویدعونا لأن نستلھم العبر والدروس ، فھو یخبرنا عن المستقبل أیضاً ، فمن البدیھي أنّ الحدیث العلمي



والیقیني عن المستقبل لیس شأن أحد غیر الله سبحانھ وتعالى ، والذین یمتلكون العلم بالمستقبل بإذنھ جلّ وعلا .

الصفحة 21

إنّ الله ھو الذي لا معنى للمستقبل والماضي والحاضر بالنسبة إلیھ ، وبإمكانھ الحدیث عن المستقبل والإخبار بھ ، وھو

القادر على توضیح الطریق لعباده كیف یعملون لیبلغوا السعادة ، إنھّ القرآن الذي یخبر بما مضى وما سیأتي ویطلع

البشر بھ ؛ لذلك یقول ( علیھ السلام ) : ( ألاَ إنّ فیھ علم ما یأتي والحدیث عن الماضي ) . أي اعلموا أنّ في القرآن

الكریم علم ما یأتي وما مضى .

 

 

دور القرآن في الحیاة
یصف علي ( علیھ السلام ) القرآن بأنھّ مفتاح لعلاج جمیع المشكلات فیقول ( علیھ السلام ) في وصفھ : ( ودواء دائكم

ونظم ما بینكم ) ، ففي القرآن دواء لآلامكم والسبیل لحل مشكلاتكم وتنظیم أموركم ، إنّ القرآن دواء فیھ شفاء لجمیع

الأمراض ، وبوجود القرآن تتلاشى الآلام والمتاعب ، فلابد من قراءة ھذه الوصفة التي فیھا الشفاء ، ومطالعتھا بدقة

والتعرف على سبیل علاج الأدواء ، والمشكلات الفردیة والاجتماعیة .

ً عن المسیرة الطبیعیة ، فلابد أوَّلاً من من البدیھي أنّ الكلام عن العلاج قبل الشعور بالألم والمشكلة یعُد أمراً خارجا

معرفة الأمراض الفردیة والاجتماعیة وتشخیصھا ، من خلال استقراء الآیات القرآنیة الكریمة ، والتدقیق بھا ، ومن ثمَّ

المبادرة لعلاجھا من خلال استخدام ھذه الوصفة الشافیة .

إنّ في مجتمعنا الیوم الكثیر من المشكلات سواء كانت فردیةً أو اجتماعیةً ، والجمیع یصبو لإزالتھا وبالرغم من تحققّ

تقدم ملفت في مختلف المجالات ، فقد بقیت مشكلات جمّة ما فتئ المسؤولون یسعون لعلاجھا بأي شكل من الأشكال .

في ھذه الخطبة یقول ( علیھ السلام ) : ( ودواء دائكم ونظم ما بینكم ) ، فالقرآن وصفة لعلاج دائكم ومشكلاتكم ، وفي

الخطبة 189 یعبرّ ( علیھ السلام ) قائلاً : ( وَدَوَاءً لیَْسَ بعَْدَهُ دَاءٌ )  أي أنّ القرآن دواء لا یبقى معھ داء .

 

الصفحة 22

الأمر الذي ینبغي الالتفات إلیھ قبل كل شيء ھو الإیمان بقول علي ( علیھ السلام ) ، أي یجب أن نعتقد بكل كیاننا أنّ

العلاج الحقیقي لأمراضنا ومشكلاتنا الفردیة منھا والاجتماعیة یكمن في القرآن ، ونحن جمیعاً نعترف بھذا الأمر لكن

ً یعتقدون بكل كیانھم أنھّم إذا ما اقبلوا على القرآن مراتب الإیمان والیقین لدى الناس متفاوتة ، فرغم أنّ ھنالك أناسا

واستعملوا معارفھ وإرشاداتھ ، فإنّ القرآن وصفة شافیة لجمیع الأمراض ، لكن أمثال ھؤلاء نادرون ، ولعلّ من أعظم

المشكلات التي یعانیھا مجتمعنا ھي ضعف الإیمان بھذا الأمر ، وھذا ما أدى إلى أن تبقى الكثیر من المشكلات على

حالھا ، ونتیجةً للجھل أو انحراف الفكر ربمّا ینبري أناس لإثارة ھذه الفكرة الضالة : من أنھّ رغم أنّ القرآن بین أیدینا



ونحن ندّعي اتبّاعھ فلماذا لم تعُالج مشكلاتنا ، وما فتئ الناس یكابدون المصاعب الاقتصادیة ، من قبیل التضخم والغلاء

، وآلاف المشاكل الفردیة والاجتماعیة والأخلاقیة والثقافیة ؟ نقدم ھنا إیضاحات للرد على ھذا التساؤل .

القرآن دلیل الخطوط العامة
یبدو أنھّ من السذاجة بمكان أن یتوقع أحد أن یقوم القرآن بالحدیث عن الأمراض والمشاكل الفردیة والاجتماعیة ، واحدة

واحدة ، كما في الكتب الخاصة بعلاج المشاكل ، ومن یقدّم توضیحاً لعلاجھا بالتسلسل ، إنّ للقرآن شأناً بالمصیر الأبدي

للإنسان ، وھدفھ فلاح الإنسان وسعادتھ في الدنیا والآخرة ، وبھذا الصدد فإنّ القرآن الكریم یقدّم لنا الخطوط العامة ،

التي نستطیع من خلال تفعیلھا أن نحیى حیاة ملؤھا السعادة ، فھذه الخطوط العامة مصابیح تؤشّر لنا اتجاه المسیر

والحركة ، ولكن ینبغي أن ننتبھ إلى أنّ الله عزّ وجلّ وضع تحت تصرّف الإنسان وسیلتین ؛ لبلوغ السعادة والفلاح في

الدنیا والآخرة ، وعلاج المشكلات وإقامة المجتمع الحضاري ، وفي نفس الوقت الدیني والإسلامي ، أحدھما الدین

والآخر العقل .

 

الصفحة 23

إنّ القرآن یوضّح الخطوط العامة لرقي الإنسان وتكاملھ ، والمجتمع الإسلامي مكلفّ بتمھید الأرضیة لتحقیق أھداف

القرآن السامیة ، وذلك بقوة الفكر والعلم والاستعانة بالتجارب العلمیة للإنسان ، والقرآن لا یكتفي بعدم النھي عن

الاستعانة بالتجارب العلمیة للآخرین ـ حتى غیر المسلمین ـ بل یعتبر العلم ودیعةً إلھیة ویحثّ المسلمین على تعلمّھ ،

ولغرض ترغیب المسلمین وتشجیعھم على طلب العلم یقول النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) : ( اطلبوا العلم ولو بالصین )

(1) ، فتعلمّوا العلم واستثمروا التجارب العلمیة للآخرین ، وإن استلزم تحققّ ذلك قطع طریق طویل جداً ، وبطبیعة

الحال أنّ العلاقات الدولیة الیوم في غایة التعقید ، والدول الاستكباریة والقوى السلطویة تحاول من خلال شتى الألاعیب

، ومختلف الوسائل التكنولوجیة والاقتصادیة ، عبر الاستفادة بشكل عام من نتائج التجارب العلمیة للإنسان ، أن تفرض

علاقاتھا السلطویة ، ولكن یتعینّ علینا أن نستثمر وبذكاء حاد ودون أدنى تراجع عن أھدافنا الإسلامیة والقرآنیة ، ثمار

العلوم البشریة في مختلف الأصعدة في طریق إنعاش الوضع الاقتصادي ، وعلاج المشكلات المعاشیة للناس .

بناءً على ھذا أنّ القرآن لم یكن ولیس بصدد الإجابة على جمیع المشاكل الحیاتیة للإنسان صغیرھا وكبیرھا ، بل ھو

یبینّ الخطوط الجوھریة والعامة لسعادة الإنسان وتكاملھ ، ویدلّ المسلمین علیھا ویدعوھم إلیھا ، وفي ھذا المقطع وعلى

ھامش حدیث علي ( علیھ السلام ) حول شفاء القرآن نشیر إلى أحد الخطوط العامة المستوحاة من القرآن ، ونقدّم

إیضاحاً لھ كأنموذج .

نموذج من الخطوط العامة في القرآن
یقول القرآن الكریم : ( وَلوَْ أنَّ أھَْلَ الْقرَُى  آمَنوُا وَاتقّوَا لفَتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : ج 1 ، ص 177 .



 

الصفحة 24

 

السّماءِ وَالأرَْضِ وَلكِن كَذّبوُا فأَخََذْناَھُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ) (1) .

ھذه الآیة من المحكمات التي لا وجود لأي تشابھ فیھا ، وتتضمن معنىً صریحاً وجلیاً بما لا یدع مجالاً لأي شك وشبھة

فیھا ، بنحو لا یستشف في ھذا الإطار اللغوي أي معنى سوى ما یفھمھ كل ناطق لھ معرفة باللغة العربیة ، فدع عنك

الضالة أفكارھم  ، والقائلین بالقراءات المتعددة ، والاستنباطات الجدیدة ، فلربمّا یقولون نحن نفھم من كلمة اللیل النھار

ونستشف من التحجّب العري ! وإننّي أذكّر بأننّا سوف نتحدث بالتفصیل في المستقبل عن ( القراءات المتعددة للدین ) .

إنّ ھذه الآیة تبینّ أحد الخطوط العقائدیة العامة ، وتقدّم في نفس الوقت السبیل لعلاج المشاكل الاقتصادیة والسبیل لإزالة

المصاعب المعاشیة ، وشرح ھذه الآیة ھو : لو أنّ أھل القرى على ھذه الكرة الأرضیة آمنوا والتزموا التقوى ، لفتحنا

علیھم بركات السموات والأرض ، لكنھّم لم یلتزموا التقوى وكفروا وجحدوا بنعم الله ، فكانت النتیجة أنھّم ابتلوا

بصنوف المشكلات والابتلاءات .

بناءً على ھذا أنّ القرآن الكریم یرى بكل صراحة أنّ تحقق التنمیة الاقتصادیة ، والانتعاش في حیاة المؤمنین ، وإزالة

المصاعب الاقتصادیة ، ونزول النعم ، ونزول بركات السماء والأرض بشكل عام ، رھن بالإیمان والتقوى ، وفي

ً في زوال النعم ونزول الابتلاءات وأنواع الشدائد ، وعرفان قدر المقابل یصف كفران النعم الإلھیة وجحودھا سببا

النعمة وشكرھا مدعاة لزیادتھا وكفران النعمة سبباً للعذاب ، یقول القرآن : ( لئَِن شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنكُّمْ وَلئَنِ كَفرَْتمُْ إنِّ عَذَابِي

لشََدِیدٌ ) (2) وھنا نشیر إلى إحدى النعم الإلھیة الكبرى ، التي عمّت الشعب الإیراني العظیم نتیجةً لاتبّاعھ القرآن

الكریم ، ونبتھل إلى الله جلتّ عظمتھ أن یمنّ على الشعب بتوفیق شكرھا ، ونعوذ بذاتھ القدسیة أن تسُلب ھذه النعمة

الكبرى منا نتیجةً لكفرانھا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعراف : 96 .

(2) إبراھیم : 7 .

 

الصفحة 25

تجليّ العطاء الإلھي في قیام الحكومة الإسلامیة
كلنا یصدّق بأنّ من أعظم طموحاتنا نحن المسلمین بعد استشھاد الإمام علي ( علیھ السلام ) أن تكون لنا حكومة عادلةً ،

تستند إلى الوحي والأحكام الإلھیة ، فلقد كان أجدادنا وأسلافنا یحلمون بإقامة مثل ھذه الحكومة ، وبینما كانوا یعیشون

تحت نیر الملوك وسلاطین الجور في أجواء یشوبھا الاضطراب ، دون أن یكون لھم دور یذكر في شؤونھم الاجتماعیة

، كان قیام حكومة إسلامیة بمثابة حلم بعید المنال بل ومستحیل .



بعد مرور ألف وأربعمِئة عام ، وفي ھذا المقطع التاریخي ، ونتیجة لتمسّك الشعب المسلم في إیران بالقرآن الكریم ،

وقیادة الولي الفقیھ ، ونائب الإمام المعصوم ( علیھ السلام ) لھ ، مَنَّ الله تبارك وتعالى على الشعب الإیراني بواحدة من

أعظم نعمھ أي الحكومة الإسلامیة .

من الطبیعي أننّا لسنا بصدد تبریر النواقص والعیوب والأفعال ، بل ما ھو موضع تأكید ھنا ھو أصل قیام ھذا النظام

المقدس لتطبیق الأحكام الإلھیة یعتبر من النعم الإلھیة .

ً على انتصار الثورة ، وما یضاعف من ھاجس الحریصین على إنّ ما یثیر الاھتمام الآن وبعد مضي عشرین عاما

الثورة وحراس القیم الدینیة والأخلاقیة ، ھو أن یفقد المجتمع إیمانھ وتقواه ، وتأخذ قیمھ الثوریة والدینیة بالاضمحلال

تدریجیاً ، وبالتالي یفلح أعداء الإسلام وإیران في تنفیذ مخططاتھم في إطار الغزو الثقافي ، ویتسلطّون مرةً أخرى على

الشعب الإیراني المسلم بفصلھم الجماھیر ولا سیما جیل الشباب عن القیم الدینیة والثوریة .

ربمّا یتبادر ھذا السؤال ھنا وھو ما العمل لكي تصُان القیم العقائدیة والدینیة للمجتمع ، وبالتالي یفشل العدو في تمریر

مخططاتھ من ناحیة ، ولنتغلب على جمیع المشكلات من ناحیة أخرى ؟

في المقطع موضع البحث من الخطبة 157 من نھج البلاغة یلفت علي ( علیھ السلام ) الاھتمام إلى ھذا الموضوع ،

ویصف طریق علاج المشكلات الفردیة والاجتماعیة بالرجوع إلى القرآن والعمل بتعالیمھ .

 

الصفحة 26

علاج المشكلات الاجتماعیة في ظل اتبّاع القرآن
إنّ كلام علي ( علیھ السلام ) بھذا الخصوص یمثلّ وجھاً آخر لكلام نبي الإسلام الأعظم ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) حیث

قال : ( إذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن ) (1) فحیثما خیمّت على مجتمعكم الاضطرابات

والھواجس ، والمشكلات والفوضى ، والفتن كقطع اللیل الحالك ، ولم تصلوا إلى سبیل لعلاج مشكلاتكم فعلیكم الرجوع

إلى القرآن ، فاجعلوا توجیھاتھ المخلصّة مِلاكاً للعمل .

إنّ تعالیم القرآن تحیي في القلوب روح الأمل والتغلب على المصاعب ، وتھبھا السعادة والفلاح ، وتنقذ البشر من الیأس

والإحباط .

من الطبیعي أنّ كل انتصار رھن بإرادة وسعي البشر ، وبناءً على ھذا إذا ما أردنا أن نحافظ على استقلالنا وحریتنا

وحكومتنا الإسلامیة ، ونكون في أمان من كل مؤامرة وفي ظلال الله سبحانھ وتعالى ، فلا سبیل سوى العودة إلى الله

وأحكام القرآن ، والتوبة عن حالات الكفران وانتھاك الحرمات ، التي بدرت من بعض المنبھرین بالغرب إزاء القیم

الدینیة .

من السذاجة بمكان إذا ما تصورنا أنّ القوى الاستكباریة تتفق مع مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة في أصغر قضیة

، تصب لصالح الشعب الإیراني المسلم ولا تخدم مصالحھم الاستعماریة ، ومن فادح الجحود أیضاً أن نتخلى عن القرآن

الكریم ـ معجزة النبي الخالدة التي تكفل السعادة والفلاح ـ ونمد ید الحاجة نحو الأعداء ، ونترك ولایة الفقیھ التي ھي



استمرار لولایة الأنبیاء والأئمة المعصومین ، ونقبل بولایة وتسلط الشیاطین وأعداء الله ، نعوذ با� من أن یحلّ یوم

یتعرض الشعب المسلم في إیران للغضب بسبب جحود النعمة العظمى المتمثلة بالاستقلال والعزة والأمان ، ویصنع بیده

أداة سقوطھ وذلتھ من جدید .

ــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : ج 92 ، ص 17 .

 

الصفحة 27

على أیة حال ، إنّ واجب أبناء الشعب لا سیما القائمین على الشؤون الثقافیة للبلاد ، أن یدافعوا عن حیاض العقائد والقیم

الأخلاقیة والدینیة للمجتمع .

إنّ تصوّر البعض ممّن لا یتمتعون برؤیة كافیة في مجال المعارف الدینیة ، والواقعین تحت تأثیر النظریات الفردیة

والتیارات العلمانیة ، فیما یخص المقطع موضع البحث من كلام الإمام ( علیھ السلام ) حیث یقول : إنّ في القرآن سبیل

علاج جمیع أدوائكم ومشاكلكم ، ھو أنّ المراد من الأدواء والمشكلات ھي الأمراض والمشكلات المعنویة والأخلاقیة

ً في نظرنا ؛ لأنّ موضع البحث أعم من القضایا والمشكلات الفردیة الفردیة للناس ، لكن ھذا التفسیر لیس صحیحا

والاجتماعیة .

لا یخفى أنّ التطرّق بالتفصیل لموضوع فصل الدین عن السیاسة ، وفقدان النظریة العلمانیة لأي أساس ، یستدعي

فرصةً أخرى ، ورغم ذلك سیتضح من خلال بیان وتوضیح كلام أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) على مر ھذا البحث

ھشاشة نظریة فصل الدین عن السیاسة وبطلان التیار العلماني .

 

تنظیم الشؤون الاجتماعیة في ضوء توجیھات القرآن
یقول علي ( علیھ السلام ) ( ألاَ إنّ فیھ علم ما یأتي والحدیث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بینكم ) ، فبعد

تصریحھ ( علیھ السلام ) بأنّ في القرآن علم الماضي والمستقبل ، وفي القرآن دواء جمیع الأدواء یذكّر ( علیھ السلام )

بھذا الأمر وھو : ( ونظم ما بینكم ) ، ففي القرآن النظام والطریق لتنظیم العلاقات فیما بینكم أیھّا المسلمون ، فھذا

الكتاب السماوي یحدّد كیفیة علاقاتكم الاجتماعیة ، ولغرض توضیح ھذه العبارة الوجیزة وفي نفس الوقت الضامنة

للحیاة الاجتماعیة للمسلمین لا مناص لنا من إیراد مقدمةً موجزة .

إنّ أعظم ھدف لكل نظام سیاسي واجتماعي ھو توفیر النظم والأمن الاجتماعي ، فلا یمكن العثور على مذھب سیاسي

في العالم ینكر ھذا الھدف ، بل إنّ توفیر الأمن

 

الصفحة 28



وإقرار النظام یقف على أساس واجبات كل حكومة ، ویقال أیضاً إنّ إقرار النظام السیاسي والاجتماعي من أھداف علم

السیاسیة ، وقد دأبت كافة الأنظمة السیاسیة الحاكمة على المجتمعات البشریة على الحدیث عنھ كأھم أھداف نظامھا

الحكومة ، ولو في شعاراتھا وإعلامھا على أقل تقدیر .

 

دور الھدف في الحیاة الاجتماعیة
لابد ھنا من الانتباه إلى دور الھدف في الحیاة الاجتماعیة ؛ لأنھّ لا یمكن التحدّث عن النظم الاجتماعي دون اتخاذ ھدف

في الحیاة الاجتماعیة ، وھذا الھدف یقتضي سلوكیات خاصة ، وبأداء ھذه السلوكیات الخاصة في إطار الحیاة

الاجتماعیة یحاول الناس بلوغ ذلك الھدف ، الذي ھو بدوره منبثق عن ثقافة وفكر أبناء المجتمع ، بنحو أنّ كل مجتمع

ً لطبیعتھ الأوَّلیة وفي إطار ثقافتھ وفكره ؛ لذلك تحاول القوى الاستعماریة وفي یحتاج إلى نظام اجتماعي معینّ وفقا

إطار سیاستھا الاستكباریة جرّ الشعوب باتجاه أھدافھا الاستعماریة ، وتفریغھا من ثقافتھا الأصلیة ، وأن تمُسك بأنظمة

الشعوب وثقافتھا من خلال فرض ثقافة دخیلة .

بناءً على ھذا یجب تحري أيّ نظم تقتضیھ الثقافة والفكر الذي یسود المجتمع ، ومن البدیھي أنّ الثقافة الدینیة المنبثقة

ً وسیاسةً تصب باتجاه تحقق الھدف من الخلقة ، وتوفیر السعادة عن القرآن والرؤیة التوحیدیة للكون ، تستدعي نظما

والفلاح للإنسان في الدنیا والآخرة ؛ لأنّ سعادة الإنسان وتكاملھ ھي غایة الإسلام والقرآن بالأساس .

ومع شدید الأسف أنّ بعض المثقفین واللیبرالیین ، الذین ھم مسلمون من جھة ، ویفتقرون للبصیرة الكافیة في القضایا

السیاسیة والاجتماعیة في الإسلام من جھة أخرى ، وبالتالي فإنّ الھاجس والتعصب الدیني ضعیف جداً لدیھم ، غافلون

عن ھذا الأمر المھم ، وعندما یجري الحدیث عن النظم الاجتماعي یتداعى إلى أذھانھم النظم

 

الصفحة 29

ً الاجتماعي المنبثق عن الدیمقراطیة الغربیة ، في حین أنّ النظم الاجتماعي في الغرب منبثق عن فكره العلماني ؛ فنظرا

لقلة معلوماتھم الدینیة یتصور ھؤلاء المثقفون أنّ تنظیم الشؤون الاجتماعیة ، وإدارة المجتمع على أساس النظام ممكن

في فصل الدین عن السیاسة فقط ، وھذا بحد ذاتھ یعُدّ من إفرازات الاستعمار الثقافي ومن النجاحات التي حققّتھا القوى

الاستكباریة ؛ حیث استطاعت تخدیر عقول مَن یصطلح علیھم مثقفي دول العالم الثالث ، وأفرغتھم من الفكر الدیني ،

وبدّلتھم إلى أدوات لإشاعة ثقافتھا الاستعماریة .

على أیة حال ، إنّ كل شيء ومَن بین ذلك النظام الاجتماعي یقُیمّ في الثقافة التوحیدیة والإسلامیة في إطار الھدف من

الخلقة ، ومن الطبیعي أنّ الھدف من النظام الاجتماعي في الثقافة الدینیة والقرآنیة ، لیس توفیر الرفاه المادي والمصالح

الدنیویة فقط ، بل الغایة ھي التكامل الإنساني والسعادة الأخرویة للإنسان إلى توفیر الرفاه والمصالح الدنیویة ، ومن

الواضح أنّ السعادة الأخرویة ترجح على الأمور الدنیویة في مقام التزاحم .



الآن وفي ضوء ھذه المقدمة نعود إلى كلام الإمام علي ( علیھ السلام ) حول دور القرآن في إقرار النظام السیاسي

والاجتماعي للمجتمع ، وندققّ في كلامھ ( علیھ السلام ) ؛ كي نتعرّف أكثر على رؤیة الولایة لدور وموقع القرآن في

الحیاة الاجتماعیة .

یبینّ علي ( علیھ السلام ) وبتعبیر إعجازي دور القرآن في تنظیم الشؤون الاجتماعیة للمجتمع ، ویلفت انتباھنا إلیھ ؛

لئلا نغفل عنھ ، فبعد قولھ ( علیھ السلام ) إنّ القرآن داء لدائكم وعلاج لمشكلاتكم یقول : ( ونظم ما بینكم ) ، أي في

القرآن نظم شؤونكم والعلاقات فیما بینكم ، ربمّا یعني أنكّم إن كنتم تنشدون النظام المنشود والمعقول ، الذي ینال جمیع

أبناء المجتمع حقوقھم المشروعة تحت ظلالھ ، فعلیكم أن تنظّموا أموركم على أساس تعلیمات القرآن .

لا یخفى على الواعین أنّ عبارة ( ونظم ما بینكم ) تقصد الشؤون والعلاقات

 

الصفحة 30

ً بتنظیم أمورھم الشخصیة والفردیة على أساس توجیھات الاجتماعیة للأفراد ، فبالرغم من أنّ الأفراد مكلفّون أیضا

القرآن ، لكن عبارة ( ونظم ما بینكم ) لا تشمل نظام الأمور الشخصیة للأفراد ، كما لا یخفى على اللغویین أنّ علیاً (

علیھ السلام ) یروم في المقاطع موضع البحث بیان دور الأبعاد الاجتماعیة للقرآن الكریم ، وببیانھ ( علیھ السلام ) لھذا

الأمر من أنّ نظمكم الاجتماعي یكمن في القرآن الكریم ، إنمّا یقول للمسلمین ولأتباعھ : یجب أن تنظّموا أموركم

السیاسیة وعلاقاتكم الاجتماعیة على أساس القرآن .

من الواضح أنّ ھذه الوصفة السماویة الشافیة لا تداوي داءً من الأمراض الاجتماعیة التي یعاني منھا مجتمعنا ، ما

دامت تعد لدى مسؤولي النظام الإسلامي إرشادات أخلاقیة غیر واجبة التنفیذ ، ولا تكون موضع قناعة واعتقاد وإیمان

قلبي عندھم ، وببیانھ ( علیھ السلام ) لأمور حساسة في سیاسة النظام الدیني ، إنمّا یبینّ حقائق یتعذر بدون استثمارھا

الوصول إلى مجتمع إنساني یقوم على أساس القسط والعدل ، وینال فیھ جمیع الناس حقوقھم وتكاملھم المنشود .

بناءً على ھذا ، أنّ أھم وأجدى عامل ھو عامل إیمان واعتقاد وقناعة المسؤولین ، وأرباب الحكم بالبرامج والسیاسات

العامة للقرآن الكریم ، فما لم یكن لدیھم إیمان قلبي ، واعتقاد راسخ بالقرآن ، وفاعلیة توجیھاتھ ، لحل مشكلات المجتمع

ً وتوفیر السعادة للناس ، فإنھّم لا یكتفون بألاَّ یجعلوا القرآن قدوتھم في العمل بل لا یقدمون على فھم معارف القرآن أیضا

، وبما أنھّم یحكمون في بلد إسلامي وعلى شعب مسلم ربمّا یسمّون أنفسھم مسلمین ، ویطلقون على حكومتھم اسم

حكومة إسلامیة ، على صعید الظاھر والشعار ؛ لغرض الحفاظ على مكانھم بین أبناء شعبھم وسائر الشعوب الإسلامیة

، في حین أنّ الأنموذج الحكومي الوحید الذي لیس وارداً بالنسبة إلیھم ھو الحكم على أساس قوانین الإسلام والأنموذج

المنبثق عن القرآن ، بید أنّ تغرّب الحكومات التي تسمّى إسلامیة  عن الدین والثقافة القرآنیة لا سیما في مجال السیاسة

وإدارة المجتمع لیس

الصفحة 31



بالأمر الذي یجھلھ المسلمون ؛ لأنّ جمیع الشعوب الإسلامیة تعلم أنّ الأنظمة الحكومیة في بلدانھم لیست إسلامیة ، وأنّ

الثقافة والعقلیة الحاكمة على المسؤولین الحكومیین ، تختلف كلیاً عن العقلیة والأنموذج الذي یتبلور على أساس الثقافة

القرآنیة .

إنّ ما یدفع المرء للدھشة والتعجب ، وبنفس الوقت ھو موضع أسف وقلق ، الوضع الثقافي الحاكم على بلدنا الإسلامي

العزیز إیران ، ففي بلد ثار وانتصر على أساس تعالیم القرآن والثقافة الدینیة وبقیادة الولي الفقیھ ، من المؤسف والمقلق

حقاً أن تدُللّ أحادیث ومواقف وممارسات بعض المسؤولین في القطاع الثقافي ، على أنھّم لا یمتلكون معرفةً كافیةً بھذا

الكتاب السماوي ، ولا یرون الأنموذج الحكومي المنبثق عنھ أكثر كفاءة من كل أنموذج آخر شرقي أو غربي ، فھؤلاء

دائمو التراجع عن أصول الثورة الإسلامیة والقیم الدینیة ؛ وبسبب افتقارھم للإیمان الكافي والیقین القلبي ، یصرّحون

دون خجل تارةً بالتلویح ، وأخرى بالتصریح ، قائلین لقد ولىّ زمن حاكمیة القرآن وفاعلیة الثقافة الدینیة على صعید

الحكم ، ولا حاجة للمجتمع البشري في ھذا الزمان للوحي الإلھي ، وھو لوحده قادر على طرح مناھج أفضل لإدارة

المجتمع وتوفیر الأمن وإقرار النظام .

كان مناسباً أن نشیر إلى ظلم الأنظمة الحكومیة القائمة في العالم ، والكوارث والجرائم التي تقُترف بحق الشعوب باسم

الأنظمة المتطورة المتحضرة ؛ لینكشف أكثر خَواء الكلام الآنف الذكر ، وعدم إیمان وانھزامیة القائلین بھ ، لكننّا لكي

لا نبتعد عن صلب الموضوع ، ونتجنبّ الإطالة في الحدیث ، نغض الطرف عن الحدیث عن الإجحاف ، وھضم حقوق

البشر والظلم والجریمة ، وانعدام الأمن الموجود في الأنظمة الوضعیة .

على أیة حال إنمّا تتجلىّ كفاءة الحكومة القائمة على أساس تعالیم القرآن في توفیر القسط والعدل والنظام في المجتمع ،

عندما یكون لدى المسؤولین وأرباب الحكم قناعة

 

الصفحة 32

ویقین قلبي بھا ، ویضعون قوانین القرآن وتعالیمھ نصب أعینھم على الصعید العملي ، وإلاّ فلن یحكم على المجتمع ،

وعلیھ فإنّ حاكمیة القرآن في المجتمع رھن بإیمان كوادر الحكومة ، واعتقادھم القلبي بھذا الكتاب السماوي ، وھذا

الأمر بدوره منوط بمعرفتھم بھذه الوصفة الإلھیة الشافیة ، وشعورھم بالحاجة للدین والحكومة الإلھیة ، وھذا الشعور لا

یتأتى إلاّ بخلق روح العبودیة وإزالة روح الاستكبار والتعالي في مقابل حاكمیة الله سبحانھ وتعالى ، فروح الاستكبار

ھي تلكم الروح المذمومة التي ھبطت بالشیطان من رحاب التشرف بمرتبة الملائكة والقرب من عرش الله وتسببّت

بشقائھ الأبدي .

جدیر في ھذا المجال أن نصغي لكلام علي ( علیھ السلام ) في الخطبة 175 التي یبینّ فیھا العواقب الوخیمة للابتعاد

ً لعلي ( علیھ السلام ) من جھة ، ومن جھة أخرى عن القرآن الكریم ، فھذا الكلام إنذار للذین یصفون أنفسھم أتباعا

یرون عدم كفایة القرآن والأنموذج الحكومي المنبثق عنھ لإدارة المجتمع البشري المعاصر ، ویرجّحون النتاجات

الفكریة الناقصة للإنسان على الحكومة الولائیة للقرآن في رسم السیاسات الحكومیة ، على أمل أن یزداد جمیع أبناء



شعبنا ـ لا سیما المخطّطین والمتصدین للشؤون الحكومیة في ظل ھذه التعلیمات ـ إیماناً بضرورة محوریة القرآن في

المجتمع الإسلامي ، وتوظیف تعالیمھ في میادین العمل .

 

الغنى في ظل اتبّاع القرآن
في الخطبة المذكورة یصف علي ( علیھ السلام ) القرآن على أنھّ معلمّ فیقول : ( وَاعْلمَُوا أنََّ ھَذَا الْقرُْآنَ ھُوَ النَّاصِحُ

ثُ الَّذِي لا یكَْذِبُ ، وَمَا جَالسََ ھَذَا الْقرُْآنَ أحََدٌ إِلاّ قاَمَ عَنْھُ بِزِیاَدَةٍ أوَْ الَّذِي لا یغَشُُّ ، وَالْھَادِي الَّذِي لا یضُِلُّ ، وَالْمُحَدِّ

نقُْصَانٍ ، زِیاَدَةٍ فِي ھُدىً أوَْ نقُْصَانٍ مِنْ عَمىً  . إلى أن یقول ( علیھ السلام ) :

 

الصفحة 33

وَاعْلمَُوا أنََّھُ لیَْسَ عَلىَ أحََدٍ بعَْدَ الْقرُْآنِ مِنْ فاَقةٍَ ، وَلا لأحََدٍ قبَْلَ الْقرُْآنِ مِنْ غِنىً ، فاَسْتشَْفوُهُ مِنْ أدَْوَائكُِمْ ، وَاسْتعَِینوُا

بِھِ عَلىَ لأوَْائِكُمْ ، فإَِنَّ فِیھِ شِفاَءً مِنْ أكَْبرَِ الدَّاءِ ، وَھُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفاَقُ وَالْغيَُّ وَالضَّلالُ )  .

بوجود القرآن وحاكمیتھ على المجتمع لا تبقى لأحد حاجة دون أن تتحقق ؛ لأنّ القرآن الكریم أسمى رسالة إلھیة لحیاة

الموحّدین ، وأنّ الله تبارك وتعالى قد ضمن لأتباع ھذا الكتاب السماوي العزة والفلاح في الدنیا والآخرة ، بناءً على ھذا

إذا ما طبقّ مجتمعنا الإسلامي أحكام القرآن وتعالیمھ الزاخرة بالحیاة ، وآمن بصدق وعوده جاعلاً منھ أسوة في العمل ،

فإنّ القرآن یلُبيّ كافة مقتضیات المجتمع الفردیة والاجتماعیة والمادیة والمعنویة ، ویجعل المجتمع الإسلامي في غنىً

عن كل شيء وكل أحد .

ً فكرة إمكانیة علاج المشكلات وتلبیة وفي المقابل یتحدث ( علیھ السلام ) عن خطر الابتعاد عن القرآن ، رافضا

الحاجات الفردیة والاجتماعیة للمجتمع بدون القرآن الثقل الأكبر ، فیقول : ( وَلا لأحََدٍ قبَْلَ الْقرُْآنِ مِنْ غِنىً ) . فلن یغُنى

أحد بدون القرآن ، ولن یستغني المجتمع عن القرآن أبداً ، أي لو وُظّفت جمیع العلوم والتجارب البشریة ، وحُشّدت كافة

ً الأفكار والنظریات ؛ لإقامة مجتمع یقوم على أساس القسط والعدل والقیم الأخلاقیة والإنسانیة ، فإنھّا لن تجُدي نفعا

بدون القرآن ؛ وذلك لتعذر استغناء أحد بمعزل عن القرآن ، وعلى ھذا الأساس یقول ( علیھ السلام ) : ( فاَسْتشَْفوُهُ مِنْ

أدَْوَائِكُمْ ، وَاسْتعَِینوُا بِھِ عَلىَ لأوَْائِكُمْ ) . فاطلبوا من القرآن زوال أدوائكم ومشكلاتكم ، وابحثوا في القرآن عن الحیلة

في الشدائد والصعاب .

وبعد تذكّره ( علیھ السلام ) بأعظم الأمراض الفردیة والاجتماعیة أي الكفر والضلال والنفاق ، یقول إنّ سبیل علاج

ھذه الأمراض والمشكلات یكمن في القرآن ، وعلیكم الرجوع إلى القرآن الكریم لعلاج أمراضكم ومشكلاتكم .

بناءً على ھذا یجب أخذ الأصول العامة والخطوط الأساسیة من القرآن وتلمّس

 

الصفحة 34



طریق علاج المشكلات باتبّاع تلك الأصول العامة ، والاستفادة من التجارب والتدبر والعلم ، فإذا ما نھضنا ساعین

لعلاج المشكلات معزّزین بھذه الرؤیة ، فمن المؤكد أننّا سنتغلب على جمیع المشكلات وفي كافة المیادین ، لأنّ ھذا

وعد الھي حیث یقول جلّ وعلا : ( وَمَن یتَقِّ ّ�َ یجَْعلَ لھَُ مَخْرَجاً ) (1) فمَن یلتزم بتقوى الله ولا یتمرد على أحكامھ ،

فإنھّ تعالى یھیئ لھ سبیلاً للخلاص والخروج من المشكلات .

 

القرآن دواء لأعظم الأدواء
ربمّا لا ینسجم الكلام الآنف الذكر مع أذواق المغرورین ، والذین لا نصیب لھم من تقوى الله ومن علوم القرآن وأھل

ً مع الله سبحانھ وتعالى ؛ لِما یعرفونھ من البیت ( علیھم السلام ) ، والذین یتصورون أنفسھم بأنھّم یقفون عرضیا

مصطلحات في العلوم البشریة ، بید أنّ كل إنسان عاقل یقرّ بأنّ كل ما اكتشفھ الإنسان نتیجةً لتطوره العلمي المذھل ،

إنمّا ھو بمثابة قطرة من بحر في مقابل مجھولاتھ ، وأنّ كافة مزاعم المدارس الأخلاقیة غیر الإلھیة في تقدیم نموذج

للمدینة الإنسانیة الفاضلة ، لا تعدل صفراً في مقابل العلم الإلھي ، الذي لا ینفد وعلوم أھل البیت ( علیھم السلام )

النابعة من الإلھام الإلھي .

على آیة حال إنّ علیاً یرى أنّ أعظم مرض في المجتمع البشري ھو الكفر والنفاق والضلال ، فھذه الأمراض النفسیة

ھي التي تصیب المجتمع بصنوف المشكلات والمصائب ، ولابد من البحث على علاجھا في القرآن : ( فإَِنَّ فِیھِ شِفاَءً

مِنْ أكَْبرَِ الدَّاءِ ، وَھُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفاَقُ وَالْغيَُّ وَالضَّلالُ ) ، فأعظم الداء عبارة عن الكفر والنفاق والغي والضلال ،

وعلاجھ عبارة من الإیمان بالقرآن واتبّاعھ .

وینبغي الانتباه إلى أنھّ لیس معنى ھذا القول : ( اطلبوا دواء أدوائكم من القرآن ؛ لأنھّ دواء لجمیع الأدواء والمشكلات )

، إنّ القرآن شأنھ كوصفة الطبیب الذي یقوم

ـــــــــــــــ

(1) الطلاق : 2 .

 

الصفحة 35

بتشخیص أمراضكم البدنیة ، ویكتب لكلّ منھا دواء للشفاء منھا ، ولا أن یتم تعلمّ معادلات علاج الأمور من القرآن في

مجال المشاكل الاقتصادیة والعسكریة ، أو في الحقول الصناعیة والتقنیة ، كلا فلا یفُسّر كلامھ ( علیھ السلام ) بھذا

المعنى مَن یتمتع بأدنى معرفة بالمعارف الدینیة ، لأنّ علاج الأمراض الجسمیة وحل سائر المشكلات یحتاج إلى أدواتھ

ً ـ یبینّ الخطوط العامة لعلاج ھذه المشكلات ، والناس مكلفّون بحل وطرقھ الطبیعیة ، والقرآن الكریم ـ كما قیل آنفا

مشكلاتھم وعلاج أدوائھم من خلال الالتزام بالخطوط العامة للقرآن ، واستثمار العقل والقابلیات التي وھبھا الله إیاّھم ،

والاستفادة من تجارب العلوم البشریة ، وھنا نلفت اھتمام القرّاء الأعزّاء إلى أمرین ھما :



الأوَّل : بالرغم من أنّ للأسباب والعلل الطبیعیة والمادیة معلولاتھا ومسبباتھا ، ولكن من الضروري الانتباه إلى ھذه

القضیة وھي أنّ الله تبارك وتعالى علةّ العلل لجمیع الظواھر ، فھو الذي خلق نظام الكون على أساس العلاقة بین العلةّ

والمعلول ، وھو الذي یمدّ الأسباب والعلل بالسببیة والعلیةّ ، وھذه إرادتھ التكوینیة التي لولاھا لا استقلال لأي فاعل في

تأثیره بفعلھ ، بناءً على ھذا لابد أن نتوجھ بالأصالة إلى الله سبحانھ وتعالى ، ونتطلع بأعین الأمل نحوه لعلاج كافة

الأدواء وإزالة الابتلاءات والمشكلات ، ورغم لجوئنا إلى الأسباب والعلل الطبیعیة لحل المشكلات والبرء من الأمراض

، لكنھّ وبمقتضى التوحید الأفعالي یتعینّ أن نعتبر ونتوقع الشفاء وحل المشكلات منھ تعالى بالأصل .

الأمر الثاني : ھو ینبغي عدم اعتبار طریق الوصول إلى حل المشكلات ، وعلاج الأمراض محصوراً بالأسباب العادیة

والطبیعیة ، أي لیس الأمر إذا ما انعدمت الأسباب والعلل العادیة والطبیعیة ، أو انعدمت فاعلیتھا لحل المشكلات ،

تنتفي إمكانیة إزالة المشكلة أو الشفاء والبرء من الأمراض ، أو تحقق كل رغبة مشروعة وحقةّ للإنسان ، فا� سبحانھ

وتعالى بخلقھ لنظام العلة والمعلول لم یجعل نفسھ عاجزاً عن

 

الصفحة 36

خلق أیة ظاھرة بطریق غیر طبیعي ، بل إنّ سُنةّ الله قضت بأن تنُجز الأمور عبر مجراھا الطبیعي ، بید أنّ إنجاز

الأمور لا یقتصر على المجرى الطبیعي ، وإنمّا یقوم الله سبحان وفي ظل ظروف خاصة بإیجاد أمور خارج سیاقھا

ً ، فمن الممكن أن یحصل الشفاء والبرء من المرض عن الطریق الطبیعي ، ویمكن القول إنّ ھذه سُنةّ إلھیة أیضا

الطبیعي ومعاینة الطبیب ، ومن الممكن أن یحصل في ظل ظروف خاصة عبر العلل غیر المادیة ، من قبیل دعاء

الأئمة المعصومین ، أو دعاء غیرھم من أولیاء الله ، مثلما یمكن أن ینتصر جنود جبھة التوحید بفعل الإمداد الغیبي

والأسباب غیر الطبیعیة ، في حین أنھّم بحكم المنھزمین أمام العدو من حیث المصادیق المادیة والشروط الطبیعیة ،

وھذا أمر یعُد من الأسباب والعلل الإلھیة أیضاً .

لقد ورد في القرآن الكریم أمثلة من الحوادث التي وقعت خارج إطار الأسباب العادیة والطبیعیة ، فمثلاً لو قدّر لھطول

الأمطار أن یجري عبر عللھ وأسبابھ الطبیعیة ، فلابد من أن تتبخر میاه البحار والمحیطات نتیجةً لأشعة الشمس

والحرارة ، ثمّ یتحول إلى غیوم ، ونتیجةً للاختلاف في درجة الحرارة بین البحر والیابسة تھب الریاح ؛ وبھبوبھا تسیر

الغیوم من على البحار نحو بقاع الأرض ؛ كي تنُزل قطع الماء الموجودة في الغیوم وفي ظل ظروف معینّة ، على شكل

قطرات مطر ، أو حبیبات من الثلج أو البرد على الأرض ، فتوقعّ ھطول الأمطار بغیر أسبابھ وعللھ الطبیعیة یعتبر

ً ( علیھ السلام ) ودون أن یضع في الحسبان الأسباب ً وغیر معقول من وجھة النظر المادیة ، لكنّ نوحا ً عبثا توقعّا

الطبیعیة لنزول المطر ، قال لقومھ استغفروا ربكّم وتوبوا إلیھ ؛ كي تنُزل السماء علیكم مطرھا : ( وَیاَ قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا

رَبكُّمْ ثمُّ توُبوُا إِلیَْھِ یرُْسِلِ السّماءَ عَلیَْكُم مِدْرَاراً وَیزَِدْكُمْ قوُّةً إِلىَ  قوُّتِكُمْ وَلاَ تتَوََلوّْا مُجْرِمِینَ ) (1) أیھّا القوم استغفروا

ربكّم وتوبوا إلیھ وعودوا إلى الله ؛ لینُزل مطراً غزیراً من السماء ، وبنزول الرحمة الإلھیة وھطول المطر تزدادون

قوةً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھود : 52 .

 

الصفحة 37

واقتداراً ، ثمّ یقول : ( وَلاَ تتَوََلوّْا مُجْرِمِینَ ) ، أي إیاّكم أن تعرضوا عن الله دون توجھ واستغفار إلیھ وانتم مجرمون

مذنبون ، ولا تحرموا أنفسكم من الرحمة الإلھیة .

بالرغم من أنّ جمیع الأسباب الطبیعیة لنزول المطر وكل نظام العلة والمعلول الحاكم على الطبیعة ، بید القدرة الإلھیة

وتعمل بإرادتھ جلّ وعلا , لكن الله سبحانھ وتعالى ودون أن یضعھا في نظر الاعتبار ، یقول استغفروا لذنوبكم وعودوا

إلى الله ، إذ ذاك نوعز للسماء أن تنُزل مطرھا علیكم .

ربّ قائل یقول لیس مراد الله سبحانھ وتعالى أن ینزل المطر دون تحقق الأسباب الطبیعیة ، بل المراد ھو أننّا ننُزل

المطر علیكم عبر توفیر الأسباب الطبیعیة ، والرد ھو أنّ ھذه الرؤیة لا تنسجم مع الرؤیة التوحیدیة ؛ لأنھّ وكما تقدم

القول لیس الأمر أنّ الله قد اعجز نفسھ عن خلق الظواھر دون أسبابھا وعللھا الطبیعیة بخلقھ لنظام العلةّ والمعلول ، فھو

ً أنَ یقَوُلَ لھَُ كُن فیَكَُونُ ) (1) فإذا ما تعلقت إرادتھ جلّ تعالى یقول بصدد قدرتھ على خلق الأشیاء : ( إِذَا أرََادَ شَیْئا

وعلا بشيء فستتحقق إرادة الله ویتحقق ذلك الشيء .

 

الحكمة من بعض الابتلاءات
فضلاً عن الأمور المتقدمة ، قد تستدعي حكمة الله سبحانھ وتعالى ورحمانیتھ أن یمنّ على عباده بلطفھ ، وینزل علیھم

نعمتھ من خلال طرق غیر طبیعیة ، ولأجل ذلك فقد یضع جلّ وعلا أسباباً وعللاً أخرى غیر الأسباب والعلل المادیة ،

ویدعو الناس لأن یجعلوا من أنفسھم مستحقین لنزول الرحمة والنعم الإلھیة بتوسلھم بتلك الأسباب ، وھذا بدوره مقتضى

اللطف والحكمة الإلھیة أیضاً .

إنّ نظام الخلق یقوم على أساس الحكمة ، والھدف من خلق الإنسان ھو الھدایة والتكامل ، وإنّ الھدایة والتكامل إنمّا

یحصلان ، في ظل المعرفة والتدبر بآیات الله ،

ــــــــــــــ

(1) یس : 82 .

 

الصفحة 38

ً عن جادة الحق نتیجة الذنب والمعصیة ، والعبودیة والعمل بتعالیم أنبیاء الله ودین الحق ، لكن الناس ینحرفون أحیانا

فعندما یعیش الناس حالة الرفاه المادي ، بحیث لا یعانون مشكلةً من الناحیة الاقتصادیة والتنعمّ باللذائذ المادیة ، ویتوفر



ً لھم ما یریدون ، قلمّا یقبلون نحو الله والمعنویات ، وفي ھذه الأثناء تضعف لدیھم الخصائص الإنسانیة والإلھیة تدریجیا

وبالتالي یطویھا النسیان ، وفي خاتمة المطاف تتمھّد لدیھم الأرضیة للطغیان والكفر والضلال والانحراف .

یقول القرآن : ( إِنّ الإِنسَانَ لیَطَْغىَ  * أنَ رَآهُ اسْتغَْنىَ ) (1) فالإنسان یطغى عندما یرى نفسھ غنیاً ، إذا ما أصبحت

روح الاستكبار والطغیان ھي الروح السائدة على الغالبیة من المجتمع والأمّة ، فإنّ لطف الله وعنایتھ تستوجبان أن ینذر

الناس ویوقظھم من سبات الغفلة ، بنحو یعیدھم إلى جادة الحق وطریق العبودیة . ولغرض تحققّ ھذه الغایة قد ینُزل

تعالى الابتلاءات من قبیل الفقر والجفاف ، وفي المقابل یضع الاستغفار والتوبة من الذنوب والتوجھ إلى الله والصلاة

سبیلاً لعلاج ھذه الابتلاءات ؛ لیتحقق في النھایة الھدف من الخلقة وھو ھدایة الناس وتكاملھم الاختیاري .

إنّ ھذه المعادلة من السُنن الإلھیة العجیبة حیث كان یبعث نبیاً ویبتلي أمُّتھ بأشد الابتلاءات ؛ لكي لا یغفلوا عن الله وعن

طریق الحق ، ولا یصدھم الانغماس في اللذائذ المادیة عن السعادة .

على أیة حال إنّ نزول بعض الابتلاءات سبب في یقظة وانتباه الغافلین ؛ لأنّ الناس إنمّا یدركون بشكل أفضل حاجتھم

إلى الله في الظروف الصعبة ، ویصبحون أكثر استعداداً لتقبلّ الحق وتعالیم الأنبیاء ممّا علیھ في حالة الترف ، یقول

القرآن : ( وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قرَْیةٍَ مِنْ نبَِيّ إِلاّ أخََذْناَ أھَْلھََا بِالْبأَسَْاءِ وَالضّرّاءِ لعَلَھُّمْ یضَّرّعُونَ ) (2) فنحن لم نبعث في

قریة أو بلدٍ نبیاً إلاّ وابتلینا أھل تلك القریة بالشدائد والابتلاءات والعذاب لعلھّم

ــــــــــــ

(1) العلق : 6 و 7 .

(2) الأعراف : 94 .

 

الصفحة 39

یعودون إلى أنفسھم ، ویتضرّعوا أمام الله سبحانھ وتعالى ، وقد صرّحت الآیتان 75 و 76 من سورة المؤمنون بھذا

ً : ( وَلوَْ رَحِمْناَھُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِھِم مِن ضُرّ للّجَّوا فِي طُغْیاَنِھِمْ یعَْمَھُونَ * وَلقَدَْ أخََذْناَھُم بِالْعذََابِ فمََا المضمون أیضا

اسْتكََانوُا لِرَبھِّمْ وَمَا یتَضََرّعُونَ ) .

فلو أننّا عفونا عنھم وأزحنا عنھم ما نزل بھم بلاء لأصرّوا بقلوب عمیاء على طغیانھم .

بناءً على ھذا ؛ إنّ الفلسفة من بعض عذابات الأمم وشدائدھا ھي یقظتھا وأوبتھا إلى طریق الھدایة ، وإن كانت ھذه

الشدائد والمحن والابتلاءات ربمّا لا توقظ بعض الأمم ، وتبقى متمادیةً في ضلالھا وانحرافھا ، وفي مثل ھذه الحالة تتم

الحجة علیھا ، ولینتظروا نزول الكوارث التي تضع حداً لحیاتھم .

في الآیات 42 ـ 44 من سورة الأنعام یخاطب القرآن نبي الإسلام ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) قائلاً : ( وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إِلىَ  أمَُمٍ

مِن قبَْلِكَ فأَخََذْناَھُم بِالْبأَسَْاءِ وَالضّرّاءِ لعَلَھُّمْ یتَضََرّعُونَ * فلَوَْلاَ إِذْ جَاءَھُم بأَسُْناَ تضََرّعُوا وَلكِن قسََتْ قلُوُبھُُمْ وَزَینَّ لھَُمُ

الشّیْطَانُ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ * فلَمَّا نسَُوا مَا ذكُّرُوا بِھِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلّ شَيْ ءٍ حَتىّ  إِذَا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ



بغَْتةًَ فإَِذَا ھُم مُبْلِسُونَ ) . فحري بنا أن نعلم أنّ ھذه سُنة إلھیة كانت قد جرت على الأمم السابقة ، وأنّ أمُّة النبي الخاتم

لیست مستثناة منھا .

على أیة حال ، إنّ وجود بعض الابتلاءات والمصاعب والمحن أسباب تذكیر وھدایة بالنسبة لذوي البصیرة والحریصین

على سعادتھم ومصیرھم ، ورغم ذلك وكما یقول القرآن إنّ ھنالك أناساً یغطون في غفلة لا یوقظھم منھا أي إنذار أو

تنبیھ .

إذن ، الابتلاءات والشدائد التي تحصل للمجتمعات والأمم لغرض تنبیھ الناس وإیقاظھم لا تختص بأمم الأنبیاء السابقین

، بل أنّ ھذه القضیة من ألطاف الله وتأتي ؛ لإیقاظ الأمم وتوجیھھا نحو الله ، والمھم ھو معرفة الفلسفة من مثل ھذه

الوقائع واستلھام العبر من الماضي والتوبة والأوبة إلى الله .

ومع شدید الأسف قلمّا یلتفت أحد في مجتمعنا إلى ھذه القضیة ، ولھذا یتشبث بعض المسؤولین إمّا ؛ عن غفلة وإھمال ،

أو لضعف في الإیمان والمعتقد بغیر الله ؛ للخلاص من

 

الصفحة 40

المصاعب الاقتصادیة ومن بینھا شحة المیاه والجفاف ، فینفقون أموالاً طائلة من بیت مال المسلمین كي یصنعوا المطر

من خلال تحمیل الغیوم عن طریق المواد الكیمیاویة . وا لھفاه لھذا التصور الباطل ! أو تكمن العلة التامة لنزول المطر

في حصول الغیوم وانتقالھا بفعل ھبوب الریاح ، إضافة إلى بضعة عوامل غیرھا كي یتشبث الإنسان بخیوط عنكبوتیة

نسجھا بنفسھ فیأخذه الغرور ، وبدلاً من أن یوجّھ عباد الله وعامة المسلمین نحو الله للتوسل بألطافھ وإحسانھ ، یبحث في

أعالي الجبال عن قطع الغیوم فیفتتحھا لتدر بالمطر بعد تحمیلھا ! حقاً أنّ ھذه القضیة تثیر في الأذھان قصة النبي نوح (

علیھ السلام ) وابنھ ، فبعد 950 سنة من الدعوة إلى الله یأس ( علیھ السلام ) من إیمان قومھ با� ، وبعد الیأس من

اھتدائھم وظھور علامات العذاب دعا ابنھ ؛ لأن یؤمن ویركب في السفینة كي ینجو من العذاب المحتمّ ، لكنھّ أفصح

لدى ردّه على أبیھ عن فكره الملوّث بالشرك قائلاً : ( سَآوِي إِلىَ  جَبلٍَ یعَْصِمُني مِنَ الْمَاءِ ) (1) وكلنا یعلم أنھّ لم یؤمن

وھلك في خاتمة المطاف ، وأنّ الله سبحانھ وتعالى ببیانھ لھذه القصة ؛ إنمّا یبینّ الفكر الملوّث بالشرك ویحذرّ الناس منھ

.

إنّ ھذا الفكر الملوّث بالشرك متفشٍ الآن بین البعض لا سیما المثقفین المنبھرین بالغرب ، فھؤلاء بدلاً من أن یؤمنوا

با� ویسوقوا الناس بأقلامھم وكتاباتھم نحو الله ، فقد علقّوا أنظارھم صوب أیدي أعداء الإسلام والمسلمین متوقعین

العون من العدو .

لیس خافیاً على الواعین أننّا لسنا نرفض التطور العلمي وإنجازات العلوم البشریة ؛ لأنّ الدین والقرآن والفكر التوحیدي

یدعو أكثر من أي دین آخر الناس لتعلمّ العلم والاستفادة من معطیات العلم والفكر البشري ، وما یجري التأكید على

رفضھ ھنا والتحذیر من عواقبھ الوخیمة ، ھو ھذا الفكر الممزوج بالشرك الذي ممّا یؤسف لھ أنّ المبتلین بھ لیسوا قلةً

في مجتمعنا .



ــــــــــــــ

(1) ھود : 43 .

الصفحة 41

على أیة حال إنّ أفضل الطرق وأقربھا وأكثرھا اطمئناناً لعلاج المشكلات الفردیة والاجتماعیة ، ھو العودة إلى رحاب

الله ؛ لأنّ انتخاب صراط الله بالإضافة إلى أنھّ یكفل لنا السعادة الأبدیة والأخرویة ، فأنھّ یعالج مشكلات الحیاة الدنیا

ومصاعبھا أیضاً : ( فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبكُّمْ إِنھُّ كَانَ غَفاّراً * یرُْسِلِ السّماءَ عَلیَْكُم مِدْرَاراً ) (1) .

بناءً على ھذا ؛ إنّ القرآن یقدّم لأتباعھ السُبل لسد النواقص وازدھار أمور المسلمین ، ویكفل فاعلیة تلك السُبل بالإضافة

إلى أنّ بإمكان المسلمین أن یجرّبوا مثلما جرّبوا مراراً .

لا شك في أنّ انتصار الثورة في إیران أحد الأمثلة الإعجازیة لنصر الله ، والإمدادات الغیبیة لمجتمعنا الإسلامي ،

فعندما توكل أبناء الشعب بأجمعھم على الله ، وقطعوا الأمل عن سواه ، وطالبوا بحكومة إسلامیة فإنّ الله وطبقاً لِما وعد

بھ بقولھ في القرآن : ( إِن تنَصُرُوا ّ�َ ینَصُرْكُمْ وَیثُبَتّْ أقَْدَامَكُمْ ) ، (2) ورغم سطوة النظام الملكي ذي التاریخ الممتد لـ

2500 سنة ورغم دعم أعداء الإسلام ، نصر أبناء الشعب على أعدائھم ، وستبقى السّنة الإلھیة جاریة من أنّ الناس ما

داموا مقبلین على الله فإنھّ سیمنّ علیھم بالنصر ، ومتى ما نسوا الله وترقبوا العون من سواه واعرضوا عنھ سیكون

العذاب والذلةّ بانتظارھم .

على أیة حال ، لیس من شك في أنّ القرآن الكریم وصفة العلم الإلھیة الشافیة ، وأنّ سعادة الإنسان وفلاحھ في الدنیا

والآخرة تكمن في اتبّاع تعالیمھا الحیاتیة ، ویجب البحث فیھا عن طریق علاج المشكلات الفردیة والاجتماعیة ، یجب

معرفة القرآن ، ھذا الكتاب الذي یكفل السعادة للإنسان ، والاجتھاد في تعظیمھ وتكریمھ والعمل بھ ، وھنالك نمطان من

تعظیم القرآن وتكریمھ نشیر إلیھما تِباعاً .

ـــــــــــــــ

(1) نوح : 10 و 11 .

(2) محمّد : 7 .

 

الصفحة 42

 

 

التكریم الظاھري والحقیقي للقرآن الكریم
إنّ أكثر ما ھو موجود الیوم في المجتمعات الإسلامیة من احترام للقرآن یمكن تسمیتھ احتراماً ظاھریاً ، بینما لم ینزل

القرآن الكریم كي نقابلھ بآداب وطقوس وتعظیم من طابع معینّ فقط ، فالقرآن لیس للحفظ والتلاوة بلحن وصوت جمیلین

وحسب ، القرآن كتاب الحیاة وكتاب البلاغات ، التي كلفّ الجمیع بتطبیقھا على صعید حیاتھم الدنیویة ؛ كي ینالوا

السعادة في الدنیا والآخرة ، وبالخصوص منھم المتصدین للحكم في الشعوب الإسلامیة ، فھم مكلفّون بأن ینظّموا



السیاسات العام لأنظمتھم وتنفیذھا على أساس توجیھات ھذا الكتاب الإلھي ؛ لتتھیأ الأرضیة بنحو أفضل لتنامي ورقي

ثقافة القرآن بالنسبة لأبناء المجتمع ، وبالنتیجة یتحقق الھدف من نزول القرآن ، وھو تكامل الإنسان وسعادتھ في ظل

نشر العدل والقسط على وجھ الأرض .

وعلى العكس من ھذا التوقع فإنّ ما نشھده الیوم على أنھّ تكریم وتعظیم للقرآن لا یتعدى ـ وللأسف ـ حدود الاھتمام

بالظواھر السطحیة ، فیما جرى التغافل عن ضرورة محوریة القرآن في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للمسلمین ، ففي

الكثیر من الأمصار الإسلامیة ھنالك الیوم مؤسسات تھتم بأمر تعلیم وتعلمّ القرآن الكریم بدءً من ، المراحل التمھیدیة ،

والابتدائیة ، وحتى مستوى الجامعات ، وتجتھد في مجال تعلمّ التلاوة وحفظ القرآن وقراءتھ بطرق مختلفة ، ونشھد كل

عام إقامة مسابقات دولیة لحفظ وقراءة القرآن الكریم ، وتتبوّأ مختلف العلوم القرآنیة من قبیل التجوید والترتیل وغیرھا

موقعاً متمیزاً في أوساط محبيّ القرآن ، بالإضافة إلى ذلك أنّ القرآن یتمتع باحترام خاص في أوساط عامة المسلمین ،

بحیث إنھّم لا یمسون كلماتھ وآیاتھ بأیدیھم دون وضوء ، ویجلسون بكل أدب عند قراءتھ ، فأكثر الناس لا یمدّون

أرجلھم في مقابل القرآن ، ویقومون بتجلیده بأفضل أنواع التجلیدات ، ویضعونھ في أحسن الأماكن ، وخلاصة القول إنّ

حالات التكریم الظاھري على ھذه الشاكلة شائعة بین عامة المسلمین .

 

الصفحة 43

من الطبیعي أنّ مراعاة الأمور الآنفة الذكر بوصفھا احتراماً لھذا الكتاب السماوي قیمة واجبة ، مھما التزمنا بھا فإننّا لم

نؤدِ حق احترام ھذا الكتاب السماوي كما یستحق ، ولم نؤدِ الشكر � سبحانھ وتعالى على النعمة الكبرى وھي نعمة

الھدایة ، لكن أسمى أنواع الاحترام والشكر لأیة نعمة ، ھو معرفة حقیقتھا وتوظیفھا في الاتجاه الذي خلقھا الله من أجلھ

، وإذا ما أردنا أن ننظر إلى القرآن بھذه النظرة ، ونقوم باحترامھ وتعظیمھ ، یتضح لنا أنّ القرآن الكریم كما ھو أھلھ ،

وما ذكُر على أنھّ صور من احترام المسلمین للقرآن الكریم رغم أنھّا ضروریة ولازمة ، بید أنّ ھدف الله سبحانھ

وتعالى لا یتحقق بأداء ھذه الأمور ، ولا ینُجز تكلیف المسلمین إزاء ھذا الكتاب السماوي ، فمعرفة ظواھر القرآن

وتلاوة آیات الله والتعظیم الظاھري لھذه الوصفة الشافیة ، ھي مقدمة للعمل بمضامینھا وتعالیمھا ، ولا یؤدى الحق

الواقعي للقرآن دون اتخاذه محوراً في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للمسلمین .

إنّ تقبیل وصفة الطبیب واحترامھا ، وقراءتھا بألحان جمیلة ، بلا فھم لتعلیمات الطبیب وإرشاداتھ والعمل بھا ، لا

تداوي للمریض داءً ، فكل عاقل على قناعة بأنّ تحسّن الصحة منوط بالعمل بتعلیمات الطبیب المحنكّ ، فالاحترام

الحقیقي لوصفة الطبیب ھو في العمل بھا ، ولیس القیام باحترامات ظاھریة للطبیب ووصفتھ .

ویمكن القول أیضاً بشأن القرآن بالرغم من أداء الاحترامات الظاھریة للقرآن الكریم ، من الأمور المحببّة ومن واجبات

المسلمین فرداً فرداً ، لكنھّا أقل واجب على المسلمین إزاء ھذا الكتاب ، والمسلمون مكلفّون بأداء الشكر والتعظیم

الواقعي لھذه النعمة الإلھیة الكبرى ، وذلك بفھمھم للقرآن الكریم والعمل بأحكامھ الحیاتیة ، وأن لا یحرموا أنفسھم من

ھذا التراث المعطاء ؛ كي یتسنىّ لھم بالنتیجة تنویر دنیاھم المظلمة بھذا النور الإلھي .



 

الصفحة 44

 

القرآن نور حقیقي
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ) (1) وھذا نور النور أحد مظاھر تجليّ الله عزّ وجل ، فا� یشبھّ نفسھ بالنور إذ یقول : ( �َّ

الله تبارك وتعالى قد تجلىّ فخُلقت السموات والأرض والمخلوقات ، وبفضل عنایة الله یقوم عالم الوجود ، وان فیض

الوجود مافتئ ینھمر على الموجودات من مشكاة الجود ، وبالتالي تواصل المخلوقات والموجودات حیاتھا .

قد یعبرّ عن كلام الله بالنور أیضاً ، ففي ظل النور یبصر الإنسان الطریق وینجو من التیھ والضلال ، وبما أنّ أسوء

ً ھو الضلال والانحراف في مسیرة الحیاة وتعرّض سعادة الإنسان للخطر ، فإنّ الضلال والانحراف وأكثره خسرانا

النور الحقیقي ھو الذي ینقذ البشر والمجتمع الإنساني من الضلال والانحراف ، ویبینّ أمامھم الطریق الصحیح للكمال

الإنساني ؛ لیمیزوا طریق السعادة والكمال عن طرق السقوط والضلالة .

على ھذا الأساس عبرّ الله جلّ وعلا عن القرآن بالنور إذ یقول : ( قدَْ جَاءَكُم مِنَ ّ�ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِینٌ ) (2) أي أنّ

نوراً وكتاباً منیراً قد جاءكم من ربكّم ؛ كي تمیزّوا من خلال انتفاعكم بھ طریق السعادة عن طریق الشقاء ، ونظراً لأنّ

موضوع البحث ھو القرآن في منظار نھج البلاغة ، فإننّا نغض الطرف ھنا عن تفسیر وتوضیح الآیات الواردة في ھذا

المجال ، ونتطرّق لتوضیح كلام الإمام علي ( علیھ السلام ) بھذا الشأن .

في الخطبة 189 وبعد وصفھ للإسلام والنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) یقول علي ( علیھ السلام ) في وصف القرآن

الكریم : ( ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْھِ الْكِتاَبَ نوُراً لا تطُْفأَُ مَصَابِیحُھُ ، وَسِرَاجاً لا یخَْبوُ توََقُّدُهُ وَبحَْراً لا یدُْرَكُ قعَْرُهُ )  .

ً ( علیھ السلام ) بوصفھ للقرآن في ھذه الخطبة یحاول من خلال ثلاث تشبیھات رائعة ، أنّ یعرّف قلوب إنّ علیا

المسلمین عظمة القرآن ، ویستقطب انتباھھم أكثر فأكثر إلى ھذه الثروة الإلھیة الضخمة التي ھي في متناول أیدیھم .

ـــــــــــــــ

(1) النور : 35 .

(2) المائدة : 15 .
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في البدایة یصف ( علیھ السلام ) القرآن بالنور فیقول : ( أنَْزَلَ عَلیَْھِ الْكِتاَبَ نوُراً لا تطُْفأَُ مَصَابِیحُھُ ) ، فا� الذي أنزل

القرآن نوراً على النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) لكن ھذا النور یختلف عن سائر الأنوار ، فھذه الحقیقة ـ القرآن الكریم ـ

نور لا تنطفئ مصابیحھ ولا یتوقف إشراقھ أبداً ، إنّ القرآن ـ من باب تشبیھ المعقول بالمحسوس ـ كمصدر عظیم للطاقة

الكھربائیة ، یقوم وعبر مصابیح شدیدة الإنارة تتصل بشبكة إیصال الكھرباء ، بإضاءة الطرق إلى المقصد الذي تنتھي



إلیھ في اللیالي المظلمة ، وبوضع مصابیح الدلالة على مفترق طریقین أو عدة طریق ، یبینّ أمام الساعین لبلوغ غایاتھم

الطریق الذي ینتھي إلى الھدف عن سائر الطرق ، التي تودي إلى الضلال والسقوط في الأودیة الخطیرة .

إنّ القرآن یؤدي مثل ھذا الدور في المجتمع الدیني الإسلامي وفي حیاة المتطلعین للسعادة والفلاح ، مع فارق أنّ

المصابیح التي یغذّیھا ھذا المصدر وتضيء طریق السعادة لا تنطفئ أبداً ، وبالتالي فإنّ طریق الحق مستقیم ولاحِب

على الدوام ، وإنّ القرآن الكریم ومصابیحھ المضیئة تنبھّ أتباع القرآن على الدوام قائلةً لھم احذروا الانحراف عن جادة

الحق .

في مقطع آخر من ھذه الخطبة یقول ( علیھ السلام ) : ( ونوراً لیس معھ ظلمة ) ، فالقرآن نور لا یدوم الظلام بوجوده

؛ لأنّ لھذا الكتاب السماوي مصابیح تستمد النور منھ فتضيء طریق الھدایة والسعادة دائماً .

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأئمة ( علیھم السلام ) ـ الذین ھم مفسرو الوحي الإلھي ـ ھم بمثابة تلك المصابیح حیث

یوضّحون معارف القرآن للناس ، ویقومون بما وھبھم الله من علم بتعریف المسلمین بحقیقة القرآن .

 

مصابیح القرآن وأنواره
كما نعرف أنّ القرآن والعترة ـ طبقاً لحدیث الثقلین ـ بما یمثلاّنھ من ودیعتین إلھیتین
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یكمّلان بعضھما البعض في طریق ھدایة الموحدین ، فبالتمسك بإحداھما والتخليّ عن الأخرى لا یتحقق الھدف من

نزول القرآن المتمثل بھدایة البشر . فالأئمة المعصومون ( علیھم السلام ) مصابیح یستمدون النور من ھذا المصدر

الإلھي ، وینیرون طریق الحیاة للناس الذین ینشدون السعادة ؛ إذ إنّ علوم القرآن وحقیقتھ عندھم ، فتلك الذوات المقدسة

ھم الذین یستطیعون إرجاع المتشابھات إلى المحكمات ، وتمییز الطریق عن المنحدر وإرشاد بني الإنسان نحو طریق

السعادة والكمال ، ویتعینّ على الناس أن یأخذوا معارف القرآن عنھم فقط ویقوموا بتطبیقھا .

إنّ حكمة الله تقتضي وسنتّھ تنص على أن یتعرّف الناس على معارف القرآن عن طریق أھل البیت ( علیھم السلام ) ،

وبتطبیقھم لھا یعملون على ضمان سعادتھم الدنیویة والأخرویة ، ولغرض تحققّ ھذا الھدف فقد أبقى الله سبحانھ وتعالى

ً أمام التوّاقین للسعادة ؛ وذلك بوضعھ لمنصب الإمامة ، رغم أنّ على طریق الانتھال من معارف القرآن مفتوحا

المعاندین وعبید الدنیا ھبوّا على مدى التاریخ ؛ لیحرموا الناس من نور الھدایة الإلھیة المتمثل بمذھب أھل البیت (

علیھم السلام ) ، لكن القرآن یصرّح أنّ ھؤلاء لن یفلحوا بعملھم ھذا : ( یرُِیدُونَ أنَ یطُْفِئوُا نوُرَ ّ�ِ بِأفَْوَاھِھِمْ وَیأَبْىَ ّ�ُ

إِلاّ أنَ یتُِمّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (1) .

لھذا السبب یشبھّ علي ( علیھ السلام ) القرآن بالسراج لا یخبو توقدّه ولا ینطفئ نوره .

إنّ معارف القرآن من العمق والسعة بحیث أنّ العارفین بعلوم أھل البیت ( علیھم السلام ) كلما تدبروا بھ ینالون في كل

خطوة معرفةً ومعلومةً جدیدة ، وبما أنّ ھذا الكتاب السماوي نسخة من العلم الإلھي ، فإنّ التوّاقین للحقیقة مھما شربوا



من ماء حقیقتھ الصافي فإنھّم لیسوا لا یرتوون فحسب بل یزدادون عطشاً ، من ھنا نرى أنّ أولیاء الله والعارفین بحقیقة

القرآن ، یسعون بتلاوتھم لآیات الله أثناء الصلاة والتدبرّ فیھا ؛ إلى تلطیف أرواحھم ، ویضعون أنفسھم أكثر فأكثر في

مصاف الإلھامات الإلھیة ونزول المعارف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصف : 8 .
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الإلھیة اللامتناھیة .

إنّ القرآن شمس ساطعة لا تفنى معارفھ ، وإشراقھا أبدیة ، لأنّ ھذا الكتاب كبحرٍ عمیقٍ ، لا یتیسر الوصول إلى أعماقھ

إلاّ للنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) العارفین بـ ( علم الكتاب ) وإنّ أي إنسان وأي

مجتمع یصبو إلى التعرّف على القرآن وكلام الله ، وینظّم حیاتھ الفردیة والاجتماعیة على أساس تعالیم ھذا الكتاب ، فلا

طریق أمامھ سوى التمسّك بالقرآن على أساس تفسیر وبیان النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین ( علیھم

السلام ) ، والاقتداء بسیرتھم ونھجھم ، وتأییداً لھذا الأمر نشیر إلى مقاطع من روایتین فقط .

یقول الإمام الصادق ( علیھ السلام ) : ( ونحن قنادیل النبوة ومصابیح الرسالة ، ونحن نور الأنوار وكلمة الجبار ،

ونحن رایة الحق التي مَن تبعھا نجا ومَن تأخر عنھا ھوى ، ونحن مصابیح المشكاة التي فیھا نور النور ) (1) بما

یعني أنّ الناس یجب أن یھتدوا بھدى الأئمة ( علیھم السلام ) نحو النبوة والرسالة ، التي ھي الھدایة إلى الحق ، ومنا

ینطلق نور جمیع الأنوار ، فحاكمیة الله إنمّا تتحقق من خلال ولایتنا .

وروي شبیھ ھذا الكلام عن الإمام السجاد ( علیھ السلام ) أیضاً إذ یقول ( علیھ السلام ) :

( إنّ مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة والمشكاة في القندیل فنحن المشكاة ، فیھا مصباح والمصباح محمد ( صلىّ الله

علیھ وآلھ ) ، المصباح في زجاجةٍ نحن الزجاجة ، كأنھّا كوكب دريّ توقد من شجرة مباركة زیتونة معروفة ، لا

شرقیة ولا غربیة لا منكَرة ولا دعیةّ ، یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نارٌ ، نور القرآن على نورٍ یھدي الله لنوره

مَن یشاء ، ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم ، بأن یھدي مَن أحبّ إلى ولایتنا ) (2) ، في كلامھ ( علیھ

السلام ) ھذا فسّر الآیة 35 من سورة النور بالنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) وأھل البیت والأئمة المعصومین ( علیھم

السلام ) ، فیقول ( علیھ السلام ) إنّ مثلنا نحن أھل البیت في القرآن كالمشكاة ، التي عن طریقھا ینیر نور الھدایة

الإلھیة الطریق أمام العباد ، ونحن أھل البیت بمثابة الزجاجة نعكس للعباد نور المصباح ونبراس الھدایة وھو نور النبوة

، وھذا النور ینبثق عن شجرة النور الإلھي المباركة الممتد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : 26 ، 259 .

(2) بحار الأنوار : ج23 ، ص314 .
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شعاعھا ولا یمكن إنكارھا ، وھذه الحقیقة لا شرقیة ولا غربیة لا مجھولة ولا متروكة .

یقول الإمام السجاد ( علیھ السلام ) : إنّ حقیقة النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) وأھل بیتھ الكرام ( علیھم السلام ) بمثابة

المصباح الشفاف الذي یشع نوراً دون حاجة لشعلة ، فنور القرآن یقوم على ذلك النور ـ ولایة أھل البیت ( علیھم السلام

) ـ الذي یھدي الله إلیھ مَن یشاء .

 

 

فلاح اتبّاع القرآن في یوم القیامة
كما تقدمت الإشارة أنّ ما یحظى بالدرجة الأوُلى من الأھمیة بالنسبة للإنسان ، والعقل یقضي بأن یكرّس كل اھتمامھ

من أجل تحققّھ على أفضل وجھ ، ھو السعادة والفلاح الأخروي ؛ لأنّ الحیاة في ھذا العالم مقدمة وتمھید للحیاة

الأخرویة الخالدة ، فمثل الإنسان في ھذا العالم نسبةً إلى عالم الآخرة كالمسافر ، الذي یعمل ویجتھد لیلاً ونھاراً في بلاد

ً محاولاً جمع ثمرة جھوده وإرسالھا إلى موطنھ الأصلي ومسقط رأسھ ؛ لیقتني لھ داراً وملاذاً ، ویھیئ الغربة متقشّفا

ً ، مع ً بالإمكانیات التي أعدّھا سلفا ً متنعما ً عزیزاً مكرّما رأس مالٍ كي یحیا لدى عودتھ ما تبقىّ من أیام حیاتھ وادعا

فارق أنّ الحیاة الأخرویة خالدة وأبدیة .

إنّ عقائد الإنسان وأعمالھ وسلوكیاتھ بذور یزرعھا الإنسان بیدیھ في ھذا العالم ، وتتكشف ثمرتھا ومحصولھا في عالم

ً لإرشادات عالم محنكّ ومتخصّص بأمر الزراعة ، فإنھّ الآخرة ، ففي ھذا العالم إذا ما غرس المزارع بذوره طبقا

سیجني ثمرة جھوده في أوان الحصاد كمیةً أكبر من الحاصل وبأفضل نوعیة ، وعلى ھذا المنوال إذا ما نظّم الناس

أعمالھم وسلوكیاتھم على أساس تعالیم القرآن الكریم وعلوم أھل البیت ( علیھم السلام ) ، ونظّموا أمورھم الفردیة

والاجتماعیة والسیاسیة وفقاً لتوجیھات القرآن الكریم ، فسیتنعمون بثمار أعمالھم الحسنة في الآخرة بالإضافة إلى العزة

والرفعة في الدنیا ، وسیكونون فرحین لِما أعدّوا لأنفسھم بأعمالھم الصالحة من مآل سعید في جوار الرحمة الإلھیة .

 

الصفحة 49

یوضّح علي ( علیھ السلام ) المضمون الآنف الذكر بتشبیھ رائع جداً ، ویدعو الناس للعمل بالقرآن وصیانة أحكامھ

ِ تعَاَلىَ ھَ الْعِباَدُ إِلىَ �َّ ھُوا إِلیَْھِ بِحُبِّھِ ، وَلا تسَْألَوُا بِھِ خَلْقھَُ ، إِنَّھُ مَا توََجَّ َ بِھِ وَتوََجَّ الحیاتیة والدفاع عنھا : ( فاَسْألَوُا �َّ

بِمِثلِْھِ ، وَاعْلمَُوا أنََّھُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وَقاَئِلٌ مُصَدَّقٌ ، وَأنََّھُ مَنْ شَفعََ لھَُ الْقرُْآنُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ شُفِّعَ فِیھِ ، وَمَنْ مَحَلَ بِھِ

قَ عَلیَْھِ ) (1) . الْقرُْآنُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ صُدِّ

بعد بیانھ ( علیھ السلام ) للمطالب المتقدمة من أنّ القرآن دواء وعلاج لأعظم أدواء المجتمع ، یوصي الناس : باتبّاعكم

للقرآن تلمّسوا منھ دواء أدوائكم ، وأقبلوا على الله بعملكم بالقرآن ، ولا تجعلوا القرآن وسیلةً للاستعانة بالآخرین .



ثم ینبھّ ( علیھ السلام ) من خطر ابتعاد الناس عن القرآن ، ویدعوھم إلى اتبّاع ھذا الكتاب السماوي ، والاقتداء بھ

نظریاً وعملیاً : ( ینُاَدِي مُناَدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاَ إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتلَىً فِي حَرْثِھِ وَعَاقِبةَِ عَمَلِھِ غَیْرَ حَرَثةَِ الْقرُْآنِ ، فكَُونوُا

مِنْ حَرَثتَِھِ وَأتَبْاَعِھِ ، وَاسْتدَِلُّوهُ عَلىَ رَبِّكُمْ وَاسْتنَْصِحُوهُ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ ، وَاتَّھِمُوا عَلیَْھِ آرَاءَكُمْ وَاسْتغَِشُّوا فِیھِ أھَْوَاءَكُمْ )

(2) فعندما تقوم القیامة وتبُعث الخلائق للحساب ونیل العقاب والثواب ، ینادي منادٍ فیخُبر أھل المحشر بھذه الحقیقة

قائلاً : أیھّا الناس اعلموا ، أنّ كل إنسان مرھون الیوم بعاقبة عملھ ومبتلى بآثار ومردودات ومحصول ما زرع ، إلاّ

الذین صاغوا عقائدھم وأعمالھم وأخلاقھم في الدنیا على أساس تعالیم القرآن وتوجیھاتھ ، ھؤلاء فقط الراضون عن

عاقبة ونتیجة أعمالھم وأخلاقھم وعقائدھم ، ولا یشعرون بالغبن أبداً .

التنبیھ والإیقاظ
إنّ حیاة كل مخلوق ومن بین ذلك الإنسان محدودة ، فھذه الحیاة تبدأ من نقطة زمانیة معینّة وتنتھي بالموت في نقطة

ً ، والإنسان على امتداد ھذه الفترة المحدّدة یعیش حالة الصیرورة ، وتمر شخصیتھ بحالة من زمانیة محدّدة أیضا

الصیاغة ، فتصبح شخصیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 175 .

(2) نفس المصدر السابق .

 

الصفحة 50

ً لأعمالھ وأخلاقھ ، وإنّ أعمال الإنسان وأخلاقھ تتجسد یوم القیامة ، الإنسان التي تنبثق عن معتقداتھ وقناعاتھ منشأ

وسیبتلي كل إنسان بمردودات ونتائج أعمالھ .

الأمر الذي حريّ التذكیر بھ ھنا ھو : أنّ الإنسان مادام لم یرحل الدنیا فبإمكانھ التعویض عن ما فاتھ من خلال المحاسبة

وإعادة النظر في أفكاره وعقائده وأعمالھ في كل آن ، وتغییر مصیره نحو السعادة والفلاح دنیویاً وأخرویاً ، فما أكثر

الذین عادوا إلى أنفسھم في غضون لحظة واحدة وبقرار واحدٍ وتوبةٍ حقیقیة ، بدّلوا ماضیھم الأسود إلى مستقبل مشرق

وسعید ، وقطعوا طریق مِئة عام في لیلة واحدة ، ولكن ینبغي الانتباه إلى أنّ فرصة وإمكانیة إعادة النظرة وتدارك

الماضي إنمّا ھي سانحة في ھذا العالم فقط ، وتنتفي إمكانیة تداركھ بعد الموت والرحیل من ھذا العالم الفاني .

إذا ما نظّم الإنسان أعمالھ وأخلاقھ في ھذا العالم على أساس القرآن والأحكام والمعارف الإلھیة وكان ـ كما یعبرّ علي (

علیھ السلام ) ـ من حَرَثة القرآن فھو سیتنعم في الآخرة بثمارھا وحصیلتھا وسیكون سعیداً ، ففرصة العمل والتدارك

موجودة في الدنیا فقط ، وعالم الآخرة لیس بمكان تدارك : ( الیوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ) (1) فالیوم

یوم زراعة وعمل ولیس ھنالك حساب ، وغداً یوم الجني والمحاسبة ولا وجود لفرصة العمل والتعویض .

 یقول علي ( علیھ السلام ) الخبیر بالدنیا والآخرة والعلاقة بینھما ، وداعي الخیر للمسلمین والحریص علیھم : ( فكونوا

من حَرَثة القرآن ) فإن كنتم تنشدون السعادة فاجعلوا زراعتكم وعملكم في مزرعة القرآن المباركة ، كونوا من الذین



یعمرون دنیاھم وآخرتھم بتعالیم ھذا الكتاب السماوي ، اجعلوا القرآن مقتداكم كي لا تخسروا .

 

سر النجاح ودور القرآن
یبدو أنّ ھنالك ثلاثة شروط أساسیة لتحقیق النجاح في كل خطة وسیاسة لاسیما على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : 32 ، 354 .

 

الصفحة 51

صعید الأمور التربویة والثقافیة والاجتماعیة ھي :

1 ـ صحة الخطة وصوابھا باتجاه بلوغ الھدف المنشود .

2 ـ الإیمان والقناعة بالخطة وتعلیماتھا .

3 ـ العمل وِفق الأحكام والمقررات الواردة في الخطة .

من الطبیعي إذا ما انتفى أي من الشروط الثلاثة لا تتجلىّ فاعلیة الخطة المذكورة كما ینبغي ، ولا یتحقق الھدف المنشود

.

كلنا یقول إنّ القرآن كلام الله ورسالة حیاتنا نحن المسلمین ، لكن مجرد القول والإقرار الظاھري بھذا الأمر لیس كافیاً ،

ً بالقرآن وتعالیمھ الحیاتیة عندما ینم عن اعتقاد وقناعة قلبیة ، وأن یكون الإنسان فالإقرار والتصریح إنمّا یعُد إیمانا

مؤمناً من أعماق روحھ بالقرآن وأحكامھ ، وأن یسلمّ تسلیماً خالصاً أمام كلام الله وبلاغاتھ ، بمثل ھذا الإیمان والاعتقاد

والقناعة یتحقق شرط فاعلیة القرآن ـ أي العمل على أساس أحكام القرآن ـ في ھدایة المجتمع .

یقول القرآن الكریم : ( ذلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتقِّینَ * الذِّینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَزَقْناھُمْ

ینُْفِقوُنَ * وَالذِّینَ یؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِن قبَْلِكَ وَبِالآخِرَةِ ھُمْ یوُقِنوُنَ * أوُلئِكَ عَلىَ  ھُدىً مِنْ رَبھِّمْ وَأوُلئكَِ

ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (1) .

نحن نعرف أنّ للإیمان درجات ، والمجتمع الإسلامي إنمّا یستطیع أن یعیش الأمل بالتغلب على المشكلات ، وتحقیق

ً ، عندما یكون ً وأخرویا النصر على أعدائھ ونیل العزة والعظمة ـ وما یعبرّ القرآن الكریم ـ الفلاح والسعادة دنیویا

المتصدون للشؤون الثقافیة في المجتمع مؤمنین ومعتقدین من صمیم القلب بالحكومة الدینیة وتعالیم القرآن وأحكامھ ، لا

أن یصوّروا أنفسھم مؤمنین بالقرآن مستخدمین الدین والثقافة الدینیة للناس آلةً لكسب الجاه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 2 ـ 5 .

 

الصفحة 52



في القرآن یوصف الذین لا یؤمنون بالأحكام والتعالیم الإلھیة ، ویظُھرون الإیمان لخداع المسلمین وبلوغ مآربھم

الدنیویة فقط ، بالمنافقین ، وقد جرى بیان المواصفات الظاھریة والباطنیة لھذه الفئة في آیات عدیدة من القرآن الكریم .

على أیة حال ، الأمر الذي نؤكّد علیھ ھنا ھو إذا ما أردنا أن نعیش على أساس أحكام القرآن ، ویسعد أبناء شعبنا بھذا

الكتاب السماوي فیجب أن یؤمن جمیع الناس لاسیما المتصدین للشؤون الثقافیة في المجتمع ، ویعتقدوا بالقرآن ویسلمّوا

أمامھ تسلیماً إبراھیمیاً ، یتقبلّون في ضوئھ أحكام القرآن دون لفٍّ ودوران .

 

إبراھیم أسوة التسلیم والعبودیة في القرآن الكریم
یصف القرآن الكریم تسلیم إبراھیم ( علیھ السلام ) في مقابل أوامر الله وتعالیمھ بأنھّ أسوة التسلیم والرضا ، وأنّ السّر

في توفیقھ في مواجھة الصعاب وانتصاره على المشركین ، یكمن في الإیمان والصبر والاستقامة والتوكل على الله

سبحانھ وتعالى ، ویدعونا لأن نكون على مثل ھذا الإیمان والاعتقاد إزاء أمر الله والقرآن الكریم ، وأن نكون في العمل

كإبراھیم صامدین ، ثابتي الأقدام في تنفیذ الأحكام الإلھیة .

ونحن ھنا نذكر باختصار قصة إبراھیم ( علیھ السلام ) في تنفیذ أمر الله بذبح ابنھ إسماعیل ( علیھ السلام ) ؛ لنوضّح

من خلالھا محوریة الله في الثقافة التوحیدیة ، ونقاط ضعفنا ونحن نواجھ القرآن وأحكامھ ، ونعرّف القرّاء الأعزاء

بالأدواء الحقیقیة للمجتمع .

یسُتفاد من القرآن الكریم أنّ المشیئة الإلھیة قضت أن یرُزق إبراھیم ( علیھ السلام ) ـ بعد مِئة عام من الحرمان من

الولد وبعد أن طال انتظاره وأوشك على الیأس ـ بولدٍ وتتحقق أمنیتھ القدیمة ، من الطبیعي أنّ أي إنسان یتمنى في حیاتھ

أن یرزق بولدٍ صالح ، فھو یعتبر وجود الولد الصالح امتداداً لوجوده وبقائھ ، بعد ولادة إسماعیل أمُر إبراھیم ( علیھ

السلام ) من الله تبارك وتعالى بأن یحمل وَلده وزوجتھ إلى ارض مكة ، ویتركھما یعیشان أقسى الظروف

 

الصفحة 53

في وادٍ لا تبدو للعیان فیھ آثار للماء والحیاة ، ویغادر مكّة لأداء الرسالة الإلھیة ، وبعد مدة حیث عاد وقد كبر ولده

ً حسن المنظر ، یبھر النظر إلى جمالھ بصرَ كل إنسان ، ویزیل سیماء وجھھ المتفتح الأحزان ً مؤدّبا وأصبح شابا

والھموم عن ذاكرة أبیھ ، ویھوّن علیھ عذاب الھجرة والشدائد ، وفي ذروة التعلق بھذا الولد الذي ظھرت علیھ أھلیة

النبوة أوُحي إلى إبراھیم في المنام : أن تذبح ابنك في سبیل الله .

حقاً یجدر بنا أن نقیس إیماننا واعتقادنا با� والقرآن والأحكام الإلھیة ومراتب تسلیمنا أمام الله ، مع إیمان إبراھیم ( علیھ

السلام ) ودرجة تسلیمھ ؛ لندرك ـ أكثر ـ المسافة بیننا وبین ما أراده القرآن والله سبحانھ وتعالى مناّ ، وننبري لتعزیز

الإیمان والعمل على أساس المعتقد الدیني أكثر فأكثر .

 لو أنّ جبرئیل كلفّنا أنا وأنت في عالم الیقظة ولیس في المنام بذبح ولدنا بأیدینا فلا طاقة لنا بسماع ذلك ، ناھیك عن

تنفیذ الحكم والأمر الإلھي بذبح الولد ، لكن إبراھیم ( علیھ السلام ) بادر لتنفیذ أمر الله دون توانٍ ، ودون أن یفسح



المجال أمام أي شكل للتطرّق إلى نفسھ في صحة ما أوُحي إلیھ بأنھّ ما المصلحة في قتل ولدٍ بريء ؟ . فطرح القضیة

على ولده : ( فلَمَّا بلَغََ مَعھَُ السّعْيَ قاَلَ یاَ بنُيَّ إِنيّ أرََى  فِي الْمَناَمِ أنَيّ أذَْبحَُكَ فاَنظُرْ مَاذَا ترََى  قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ

سَتجَِدُنِي إِن شَاءَ ّ�ُ مِنَ الصّابِرِینَ ) (1) فعندما شبّ الولد وكان یسعى إلى جانب والده بین الصفا والمروة ، قال لھ

أبوه : یا بني إننّي رأیت في المنام بأن یجب أن أذبحك قرباناً � فما ھو رأیك ؟ بھذه الدرجة إیمان إبراھیم وتسلیمھ ،

فاجلس وشاھد درجة تسلیم الابن وإیمانھ ، وانظر طاعتھ أمام أمر الله وأبیھ ؛ لتستحوذ علیك الحیرة لإخلاص وإیمان

الذین یعجز القلم والبیان عن وصفھم ، وإیاك أن تفقد الحذر في أن تسمّي نفسك مسلماً .

فأجاب إسماعیل ، ھذا الولد الذي تعلمّ من أبیھ درس التسلیم أمام أمر الله ، بجواب ھو أبعد مدىً من التعبیر على

الموافقة ، حاثاً أباه على تنفیذ الأمر الإلھي لئلا یبقى أمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصافات : 102 .

 

الصفحة 54

الله مطروحاً على الأرض ، ودون أن یسأل أباه عن فلسفة ذبحھ ، وبلا أن یدفع والده إلى التریثّ والتأمل في أداء تكلیفھ

ابِرِینَ ) . ُ مِنَ الصَّ ، قال إسماعیل ( علیھ السلام ) لأبیھ : ( یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ �َّ

إنّ العظماء یتخذون القرار ویبادرون لأداء واجباتھم لاسیما الواجبات الجسمیة بعد الاستعانة با� تبارك وتعالى والتوكل

علیھ ، فھم یطلبون العون والمساعدة منھ في جمیع الأعمال ویقولون بكل أدب : إننّي أنجز ھذا الواجب إن شاء الله وإذا

ُ مِنَ ً لا یعوّل إسماعیل ( علیھ السلام ) على قوتھ بل یقول لأبیھ : ( سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ �َّ مدّني بعونھ . وھنا أیضا

ابِرِینَ ) . فا� ھو الذي یعینني وأصبر إن شاء الله ؛ لتتوفقّ في أداء واجبك الإلھي . الصَّ

ویصوّر الله تبارك وتعالى سیماء إبراھیم ( علیھ السلام ) وحالة تسلیمھ أمام ربھّ عن لسان إبراھیم ( علیھ السلام ) بما

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِیفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ) (1) أي : إننّي وجّھت وجھي یلي :( إِنِّي وَجَّ

� خالق السموات والأرض بإیمان خالص ولن أؤمن أبداً بعقیدة المشركین الجاھلیة .

یجب أن یكون إیماننا با� والقرآن كإیمان واعتقاد إبراھیم ( علیھ السلام ) ، وفي ھذه الحالة یتحقق الشرط الثاني

الأساسي للانتفاع بالقرآن الكریم أي ھدایة المجتمع على أساس توجیھات القرآن .

بناءً على ھذا ؛ إنّ وجود القرآن دون إیمان راسخ واعتقاد قلبي لا یسعد الإنسان والمجتمع أبداً ، ومن الواضح بالطبع

ً أنّ ما یضفي العینیة على مھمة ھدایة القرآن ـ بالإضافة إلى الإیمان والاعتقاد ـ ھو تحققّ الشرط الثالث أي العمل وفقا

لتعالیم القرآن ، وتجسید أحكامھ في صلب الحیاة الفردیة والاجتماعیة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنعام : 79 .

 



الصفحة 55

 

 



 

الفصل الثاني
 فھم وتفسیر القرآن

 

 

الصفحة 56

 

الصفحة 57

 

المشكلة الحقیقیة
ً مكلفّون بالإیمان بھ وأن ندیر حیاتنا أصبحت نتیجة الفصل السابق أنّ القرآن كتاب الھدایة الإلھیة ، ونحن جمیعا

ومجتمعنا على أساس توجیھات القرآن ؛ لننال السعادة في الدنیا والآخرة ، وذلك بالعمل بتعالیمھ وأحكامھ ، واتخاذه

أسوة على صعید الحیاة الفردیة والاجتماعیة ، والآن نرید أن نطرح السؤال التالي : بالرغم من وجود القرآن ـ ھذه

الوصفة الشافیة للأدواء الفردیة والاجتماعیة ـ بین أوساط المسلمین ومن بینھا مجتمعنا الثوري والإسلامي ، فلماذا

نعاني في نفس الوقت من بعض المشكلات لاسیما المشكلات الثقافیة ؟

ربمّا ستجیبون مستعینین بالمطالب المتقدمة بأنھّ لا یجري العمل بالقرآن وتعالیمھ المنقذة كما ینبغي ، وھذا الجواب وإن

كان صحیحاً ولكن یبدو أن سؤالاً أھم یطُرح وھو لماذا لا یعمل بالقرآن كما ینبغي ؟ وفي الحقیقة ما ھي الأسباب التي

تؤدي إلى إضعاف القرآن في المجتمع ، وأن یبتعد الناس تدریجیاً عن القرآن والثقافة الدینیة والقیم الإلھیة ؟

نظراً لأنّ موضوع البحث ھو القرآن في منظار نھج البلاغة فبإمكاننا طرح ھذا السؤال بھذه الصیغة وھي : أین تكمن

المشكلة الحقیقیة لمجتمعنا في نظر علي ( علیھ السلام ) ، وما الطریق الذي یشقھ أمامنا لعلاجھا ؟ لغرض الإجابة عن

ھذا السؤال وبیان كلام علي ( علیھ السلام ) بھذا الصدد نورد مقدمةً في البدایة ، ومن ثمَّ نتطرق إلى الموضوع

الأصلي .

 

الصفحة 58

كما جرى بیانھ في الفصل المتقدم أنّ الإیمان با� والإحكام الإلھیة ، والتسلیم لأوامر الله یمثلّ أھم شروط الھدایة والتنعمّ

بھدى القرآن الكریم ، فلابد من وجود إیمان وتسلیم إبراھیمي ، واعتقاد ممزوج مع الروح لیتسنىّ الظفر بالأمان من

مصائد الشیطان .

 یجب أن تجمع الحصیاّت في مشعر المعرفة ؛ كي یرُمى بھا شیطان النفس الأمارة لدى الرجوع إلى القرآن الكریم ،

ویجب الوقوف بوجھ أھواء النفس ، وترجیح كلام الله على نزوات النفس ، ومنع النفس عن إصدار الأحكام المسبقة في

فھم القرآن الكریم ؛ كي لا یقع الخطأ عند الرجوع إلى آیات الله وفھم القرآن الكریم ، فلیس كل امرئ قصد القرآن بأیةّ



ً نیة وأي مذھب یستطیع الاستفادة منھ بصورة صحیحة ، وبعبارة واحدة : إذا قبلنا بالعبودیة � فیجب أن نسلمّ لھ تسلیما

كاملاً ، ونجعل القلب تبعاً لإرادتھ ومشیئتھ سبحانھ وتعالى ، ونقتنع قناعةً تامةً أنّ الله یعرف منافع عباده أفضل منھم ،

ولا یأمر أو ینھى إلاّ لصالحھم وفائدتھم ، ومن خلال مثل ھذا الاعتقاد والإیمان فقط یتیسّر لبني الإنسان إمكانیة الفھم

الصحیح لھذا الكتاب الإلھي والانتفاع بتوجیھاتھ الحیاتیة .

بناءً على ھذا ؛ إنّ أوَّل وأھم شرطٍ للتنعمّ بالھدایة الإلھیة ھو امتلاك روح التسلیم ، وتجنبّ إصدار أي حكم مسبق وأي

محوریة للذات ، إنّ الطبیب الماھر ولدى كتابتھ الوصفة للمریض یلزمھ بتناول الدواء ، ویذكر لھ الأطعمة التي یجوز

لھ تناولھا ، وینھاه عن الأدویة والأطعمة التي تؤخر الشفاء والعلاج أو ربمّا تفشلھ .

ولكن ھل أنّ جمیع تعلیمات الطبیب تنسجم مع رغبات ومیول المریض ؟ ربمّا یتناول المریض بعض الأدویة

ً ما تتعارض میول الموصوفة لھ بكل اندفاع ، ویمتنع عن رغبة عن بعض الأطعمة المحظورة علیھ ، ولكن غالبا

ً المریض مع تعلیمات الطبیب ، فقد یرغب المریض بأكل الطرشي رغبةً شدیدةً ، لكن الطبیب یرى أكل الطرشي سمّا

قاتلاً بالنسبة للمریض ، في ھذه الحالات ربمّا یشكك المریض بتشخیص الطبیب ؛ بفعل حبھّ لذلك الشيء ویأخذ بافتعال

التبریرات من عند نفسھ كي یتناولھ .

 

الصفحة 59

إنّ الإنسان ـ فیما یتعلق بالأمراض الجسمیة ـ وبسبب حبھّ الشدید لصحتھ قلمّا یكون على استعداد لمخالفة تعلیمات

ً ما یحاول تقدیمھا على رغباتھ الشخصیة ، وأن یعمل بصورة مضبوطة بھذه التعلیمات ، أمّا على الطبیب ، وغالبا

صعید الأمراض الروحیة فلیسوا قلةً أولئك الذین یجعلون أھواءھم النفسیة ملاكاً للحكم ، وینبرون لتفسیر الدین وأحكام

الله على أساس أحكام مسبقة وعقول خاطئة وأھواء ضالة .

من الطبیعي أن تنتفي مع مثل ھذه الروحیة إمكانیة الفھم الصحیح للقرآن والدین ، فحتى لو كان الافتراض بأنّ المرء

ینوي حقاً فھم الدین والقرآن فھماً صحیحاً وتنتفي بشأنھ أیة نیةّ لخداع الآخرین وإغوائھم ، ولكن بما أنھّ أراد فھم القرآن

ً في فھمھ والدین بعقلیة خاطئة ، فلا یمكن إلغاء تأثیر الأحكام المسبقة ، والعقلیة المشوبة ، والأھواء النفسیة ، تماما

وإدراكھ للآیات والأحادیث ، وبالطبع فإنّ قصة الذین یعمدون إلى تحریف أحكام الدین وتعالیمھ عالمین عامدین عارفین

، تحت یافطة القراءات المتعددة ؛ لخداع الناس ، وتدمیر الثقافة الدینیة للمجتمع ھي قصة على حدة ، سوف نتطرق إلیھا

في محلھّا ، وسوف نقوم وباختصار ببحث الأسباب والدوافع التي تقف وراء ھذه الفكرة المعادیة للدین من وجھة نظر

نھج البلاغة ، لنرى الآن ما ھو الطریق الصحیح للرجوع إلى القرآن وفھم أحكامھ وتعالیمھ من وجھة نظر علي ( علیھ

السلام ) ؟

وصیة علي ( علیھ السلام ) في التعاطي مع القرآن

بعد كلامھ النوراني حول الإخبار بعالم القیامة والمعاد ، ورضا أتباع القرآن عن أعمالھم وماضیھم ، وابتلاء المتخلفّین

عن القرآن في ذلك الیوم ، یوصي الإمام ( علیھ السلام ) الناس بما یلي : ( فكَُونوُا مِنْ حَرَثتَِھِ وَأتَبْاَعِھِ وَاسْتدَِلُّوهُ عَلىَ



رَبِّكُمْ )  فاعرفوا الله من خلال كلامھ ، واعرفوا أوصاف الخالق عن طریق القرآن ، فالقرآن دلیل یھدیكم إلى الله ،

واستعینوا بھذا الدلیل الإلھي لمعرفة رسول الله ، وآمنوا با� الذي یصفھ لكم القرآن : ( وَاسْتنَْصِحُوهُ

 

الصفحة 60

عَلىَ أنَْفسُِكُمْ ) فإنكّم أیھّا البشر بحاجة إلى مَن ینصحكم ، ویكون حریص علیكم ؛ كي یقدّم لكم النصح والموعظة عند

ً الحالات الضروریة ، فاتخذوا القرآن ناصحاً لكم واعملوا بنصائحھ الخیرّة ؛ لأنّ القرآن ناصح حریص ، لا یخونكم أبدا

وھو یھدیكم على أفضل وجھ إلى الصراط المستقیم .

بناءً على ھذا ؛ إنّ علیاً ( علیھ السلام ) یوصي المسلمین والتوّاقین إلى السعادة في الدنیا والآخرة ، أن یجعلوا القرآن

دلیلھم ویستمعوا إلى نصائحھ المشفقة إذ : ( إِنّ ھذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلتّي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَّرُ الْمُؤْمِنِینَ الذِّینَ یعَْمَلوُنَ

الصّالِحَاتِ أنَّ لھَُمْ أجَْراً كَبِیراً ) (1) .

الأمر الذي یحظى بالتأكید في ھذا المقطع من البحث ھو لزوم الإیمان ، والاعتقاد الممزوج بالروح بمضمون ھذه الآیة

الكریمة ؛ لأنّ مثل ھذا الإیمان بالقرآن إذا لم یتحكّم بروح الإنسان ، وما لم یضع الإنسان نفسھ تحت تصرف الله سبحانھ

وتعالى بشكل كامل ، ولا یزكّي نفسھ من الأحكام المسبقة والأھواء النفسیة ، فربمّا یقع في مكیدة الوساوس الشیطانیة ،

ویضلّ في كل لحظة ، فعندما یرجع إلى القرآن یقوم دون إرادة منھ بالبحث في القرآن عن الموضوعات والآیات التي

تبدو مطابقة لأھوائھ النفسیة .

من الطبیعي لیست جمیع تعالیم القرآن وأحكامھ تنسجم مع رغبات الإنسان النفسیة ونزعاتھ الحیوانیة ، فللإنسان

بمقتضى طبیعتھ أھواء ورغبات ، ویرغب بأن یتحدث القرآن وفقاً لھواه ، وعلیھ فمن الطبیعي أن لا یقُبل الإنسان على

القرآن بوجھ صبوحٍ عندما یتحدث خلافاً لنزعاتھ الحیوانیة والنفسیة ، ویواجھھ بوجھ بشوش حینما تكون الآیات متطابقة

مع أھوائھ النفسیة . وبالطبع فإنّ كلّ ھذه الانفعالات والتفاعلات تجري بالخفاء وفي الباطن لكن آثارھا تظھر في أفعال

الإنسان وسلوكھ ؛ لذلك فإنّ العقل یقضي بأن یفرّغ الإنسان عقلھ من كل حكم مسبق قبل الرجوع إلى القرآن ، ویتخلى

عن كل أھوائھ ورغباتھ النفسیة لیدخل مدرسة القرآن بروح ملؤھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإسراء : 9 .

الصفحة 61

محوریة الله ، في مثل ھذه الحالة ینحني الإنسان تأدباً ، ویستعد لتقبلّ المعارف الإلھیة بكل اندفاع .

التفسیر بالرأي
بدیھي أنّ التخليّ عن الأھواء والرغبات النفسیة ، والتسلیم المحض أمام التعالیم والأحكام الإلھیة والمعارف القرآنیة ،

لیس لا یعُد أمراً متیسراً فحسب بل أنّ التغاضي عن النزوات والرغبات النفسیة أمرٌ صعب جداً ، بالنسبة للذین لا

یمتلكون روحاً صلبةً من العبودیة ؛ لذلك أطلقوا على ھذا العمل الجھاد الأكبر .



یبدو أنّ الدافع الروحي والنفسي للتفسیر بالرأي ینشأ من ؛ أنّ الإنسان وبسبب ضعف روح العبودیة لدیھ یعجز عن

تجاوز أھوائھ ورغباتھ النفسیة من جھة ، ومن جھة أخرى أنّ الشیطان یستغل ھذه الفرصة المؤاتیة ، ویحاول من خلال

الإیحاءات الشیطانیة توجیھ عقل وتفكیر مثل ھذا الإنسان في فھمھ المنحرف والخاطئ للقرآن والدین وإضلالھ ، لا سیما

إذا كان الشخص یتمتع من حیث الوجاھة الاجتماعیة بموقع ثقافي ؛ إذ تتضاعف فعالیة ووسوسة الشیطان وتزداد

مطامع ھذا العدو المتربص في إضلال مثل ھذا الإنسان ؛ لأنّ الشیطان یعرف أنھّ وبتضلیلھ لھذا الشخص ربمّا یستطیع

تضلیل جماعة أو فئة لھم آذان صاغیة لھ عن دینھم ، فلم یكونوا ولیسوا قلةّ الذین یصدرون فتوى دون تھذیب لأنفسھم

ً لأحكام مسبقة وقبل الرجوع إلى القرآن ، ویدلون بآرائھم دون أن یتوفروا على أدنى جدارة وأھلیة علمیة ووفقا

وتخصص ضروري ، فیقولون إنّ رأي القرآن ھو عین رأینا ، ومن الطبیعي أن یتشبث مثل ھؤلاء بالآیات المتشابھة

والغامضة حسب الظاھر ؛ لیضفوا على آرائھم وأھوائھم النفسیة صبغةً دینیة وقرآنیة ، وبدیھي أن لا یكون ھنالك أي

ضمان للفھم الصحیح والصائب للقرآن مع وجود مثل ھذه الروحیة وإصدار الأحكام سلفاً ، بل من الطبیعي أنھّ

 

الصفحة 62

سیخلفّ سوء فھم وانحرافٍ عن الحق .

ھذا النمط من الفھم والتفسیر للقرآن یعُبرّ عنھ في القاموس الدیني بالتفسیر بالرأي ، وھو یعُد أسوء صنوف المواجھة

مع الدین والقرآن ، والقرآن یصف ھذا النمط من التعامل مع الدین وآیات الله بأنھّ استھزاء وینھى عنھ بصراحة فیقول :

( وَلاَ تتَخِّذوُا آیاَتِ ّ�ِ ھُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ّ�ِ عَلیَْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلیَْكُم مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظُكُم بِھِ وَاتقّوُا ّ�َ

وَاعْلمَُوا أنَّ ّ�َ بِكُلّ شَيْ ءٍ عَلِیمٌ ) (1) .

كما تقدّمت الإشارة أنّ الذین یتنعمّون بھدایة القرآن ھم المؤمنون بھ ، أمّا الذین ینبرون محمّلین بالسوابق الذھنیة

والأحكام المسبقة ؛ لاختلاق مبرّراً دینیاً وقرآنیاً لمآربھم وأھوائھم النفسیة ، ویفسّرون كلام الله ویوجّھونھ برأیھم ، فلا

نصیب لھم من الإیمان با� ، من المناسب ھنا أن نتأمل ببضع روایات في ھذا المجال : قال رسول الله : قال الله جلّ

جلالھ : ( ما آمن بي مَن فسّر برأیھ كلامي ) (2) .

وفي حدیث آخر روي عن النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) أنھّ قال : ( مَن فسّر القرآن برأیھ فقد افترى على الله الكذب )

(3) وكلام رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ھذا مبعثھ أنّ الذي یتصدى محمّلاً بأحكام مسبقة لتوجیھ آیات الله لصالحھ

، ویصوّر ذلك على أنھّ تفسیر للقرآن وكلام الله ، إنمّا یجعل رأیھ ھو الملاك في الواقع وینسبھ إلى الله سبحانھ وتعالى ،

وھذا النمط من الرجوع إلى القرآن والفھم لكلام الله مذموم وخطیر ، ویؤدي إلى الضلال والانحراف بحیث إنّ مرتكبي

مثل ھذه المعصیة یبتلون بأشد أنواع العذاب یوم القیامة ، یقول النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) بھذا الصدد أیضاً : ( مَن

فسّر القرآن برأیھ فلیتبوّأ مقعده من النار ) (4) .

بناءً على ھذا لغرض الأمان من أسوء العذاب ، وتجنبّ الافتراء على الله تبارك وتعالى ، وتحاشي الانحدار في أودیة

الضلال ، یجب التخلي عن الأھواء النفسیة ، والإیمان



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 231 .

(2) توحید الصدوق : ص 68 .

(3) بحار الأنوار : ج36 ، ص227 .

(4) عوالي اللآلئ : ج4 ، ص104 .

 

الصفحة 63

بالذات المقدسة التي ھي خیر محض ، ولا ترید إلاّ الخیر للإنسان ، ونبذ محوریة الذات ، وتحكیم محوریة الله في

النفس وتسلیم النفس لھ .

 

 

إرشادات علي ( علیھ السلام ) لتجنبّ التفسیر بالرأي
كما جرت الإشارة آنفاً أنّ للإنسان رغبات وأفكاراً لا تنسجم تارةً مع رأي القرآن ، وفي ضوء طبیعتھ الإنسانیة یرغب

بأن یتطابق القرآن مع رأیھ ورغبتھ ، وتارةً أخرى ربمّا تؤثر تلك الأفكار والأحكام المسبقة بشكل لا إرادي في فھمھ

ودركھ للقرآن ، وبما أنّ مثل ھذا الخطر یتھدّد كل إنسان في مقام تفسیر القرآن ، وأنّ الشیطان یتحینّ الفرص في كل آنٍ

للإیقاع بالشخصیات الثقافیة التي تدّعي فھم الدین ؛ لحرف جماعةٍ من الناس عن جادة الحق ، من المناسب جداً وحريٌ

بنا أن نولي اھتماماً متمیزاً لھذا المقطع من كلام علي ( علیھ السلام ) .

لغرض الأمن من الزلل في الفھم ، وتحاشي ما یحُتمل من انحراف یقول ( علیھ السلام ) : ( وَاتَّھِمُوا عَلیَْھِ آرَاءَكُمْ ) ،

فعندما تتصدون لفھم وتفسیر القرآن علیكم بتخطئة ما لدیكم من ، أحكام مسبقة ، ومخزونات ذھنیة ، ومیول وآراء في

مقابل القرآن ، ونحّوا جانباً آراءكم الشخصیة وأھواءكم النفسیة ، وكما یعُبرّ ( علیھ السلام ) اتھموا وخطئوا أنفسكم في

مقابل القرآن .

جدیرٌ ذكره أنّ التعبیر المذكور یفید ضرورة التزام أقصى الاحتیاط ومراعاة الأمانة والتقوى في فھم القرآن الكریم

والاستنباط منھ ؛ لأنھّ ( علیھ السلام ) یصرّح بأن خطّئوا آرائكم في مقابل القرآن ، واستقبلوا القرآن بذھنیة ملؤھا

الإقرار بأننّي لا أعلم شیئاً ، وكل ما یقولھ القرآن حقٌ ، ثمّ تصدّوا لفھم القرآن وتفسیره ، ( وَاسْتغَِشُّوا فِیھِ أھَْوَاءَكُمْ ) ،

أي وانظروا إلى أھوائكم على أنھّا ضالة وخاطئة ؛ كي تحسنوا الاستفادة من القرآن وإلاّ فإنكّم في معرض الخطأ

والانحراف على الدوام .

بناءً على ھذا ؛ إنّ جوھرة الدین وھي التسلیم أمام الله تستدعي أن یكون الإنسان

 

الصفحة 64



ً � سبحانھ وتعالى ، وأن یحكم بالبطلان على رأیھ ووجھة نظره وأحكامھ في مقابل أحكام الله وتعالیم ً محضا مطیعا

القرآن الكریم ، فعندما تحكم الإنسانَ مثل ھذه الروحیة ، فمن الطبیعي أنھّ یدرك القرآن والأحكام والتعالیم والمعارف

الإلھیة على وجھ أفضل ، إذ ذاك ـ وفي ضوء التسلیم الذي یتمتع بھ ـ یتقبلّھا من أعماق روحھ وقلبھ .

رؤیتان للقرآن والمعارف الدینیة
ثمَّة نمطان مختلفان من التفكیر في التعامل مع المعارف الدینیة والقرآن الكریم ھما :

1 ـ الرؤیة والتفكیر القائم على روح التسلیم والعبودیة ومحوریة الله .

2 ـ الرؤیة الروحیة التي تجعل الأصالة للأھواء النفسیة للإنسان ، وتعمل على تفسیر وتوجیھ النصوص الدینیة

ومعارف القرآن بما یتفق مع رغباتھ النفسیة ، وتلك ھي الفكرة الرائجة الیوم باسم ( اومانیزم ) أي الفكرة التي تطرح

محوریة الإنسان في قبال محوریة الله .

یبدو أنّ ھذا التصنیف أوسع مدىً من الأبحاث والمطالب المتقدمة ؛ لأنّ الافتراض كان لحد الآن یقوم على إمكانیة

حصول نمطین من الفھم أحدھما یقوم على أساس روح التسلیم والعبودیة ، والآخر فھم ربمّا یكون متأثراً بالأھواء

النفسیة ، واستناداً لذلك فلغرض تجنبّ التفسیر بالرأي في فھم القرآن ، وأن یفھم كما ھو قمنا ببیان وصیة علي ( علیھ

السلام ) في ھذا المجال بناءً على أساس ضرورة تجنبّ الحكم المسبق وتزكیة العقل من الأھواء النفسیة ، وفي ضوء

ھذه الرؤیة اعتبرنا كلا الفریقین المخاطبین بكلامھ ( علیھ السلام ) مسلمَین ، ولغرض تحاشي الانحراف في الدین

ً ، والآن إذ والانزلاق في ھاویة التفسیر بالرأي ، كناّ نوصي بمراعاة التقوى والابتعاد عن ھوى النفس والحكم مسبقا

نبحث المسألة بعمق أكثر فإننّا نتوصل إلى أمور أدق ، وندرك الإعجاز في كلام علي ( علیھ السلام ) لدى تصنیفھ

الناس في مجال العبودیة إلى طائفتین رئیسیتین ، ونطّلع أكثر فأكثر على المعرفة

 

الصفحة 65

النفسیة التي یتمتع بھا ( علیھ السلام ) بنفسیات الناس إزاء الدین والتعالیم الإلھیة .

إنّ علیاً ( علیھ السلام ) وببیانھ لمعلمینِ أساسیین یصنفّ الناس في ضوئھما إلى فئتین رئیسیتین ، ویحدّد ھاتین الفئتین

من خلال توضیح خصائص كلٍّ منھما ، وفیما یلي نشیر إلیھما :

1 ـ فئة آمنوا با� بكل وجودھم ، وھم یعملون على محاربة أھوائھم وإیثار مشیئة الله وإرادتھ على رغباتھم وأھوائھم

النفسیة ، ومن الطبیعي أنّ أمثال ھؤلاء الناس یتقبلون القرآن من أعماقھم ، ویفتدون تعالیمھ ومعارفھ بأرواحھم وقلوبھم

، ویجعلونھ أسوةً لھم في العمل ، ویعملون من أجل إقامة شعائره .

ُ عَلىَ نفَْسِھِ ) (1) وبعد ِ إِلیَْھِ عَبْداً أعََانھَُ �َّ یقول علي ( علیھ السلام ) في وصف ھذه الفئة : ( إِنَّ مِنْ أحََبِّ عِباَدِ �َّ

بیانھ لمواصفات ھذه الفئة یتطرق ( علیھ السلام ) لبیان مكانة القرآن بین ھؤلاء فیقول : ( قدَْ أمَْكَنَ الْكِتاَبَ مِنْ زِمَامِھِ

فھَُوَ قاَئِدُهُ وَإِمَامُھُ ، یحَُلُّ حَیْثُ حَلَّ ثقَلَھُُ وَینَْزِلُ حَیْثُ كَانَ مَنْزِلھُُ ) ، فھؤلاء القوم وھم المؤمنون أنُاسٌ أسلموا زمام

أمورھم بید القرآن الكریم ، فالقرآن ھو إمامھم وقائدھم ، وھم یتوقفون حیثما حطّ القرآن رحالھ وأصدر الإیعاز بالتوقفّ



، فتوقفھم وحركتھم رھن إشارة القرآن . وھذه الفئة قد آمنوا بالقرآن وحقائق الدین وتقبلّوھا على أنھّا مجموعة من

الحقائق العینیة ، ویرون أنّ أحكام وتعالیم الدین والقرآن الكریم تنم عن حقائق عینیة ، الالتزام بھا لھ علاقة مباشرة

بسعادة الإنسان ، معتبرین عدم الالتزام بھا یؤدي إلى الحرمان من السعادة في الدنیا والآخرة .

بما أنّ ھؤلاء لا یمتلكون رأیاً وتصوراً من عند أنفسھم ، ویرون للدین والكتب السماویة والتعالیم والأحكام الإلھیة حقیقة

عینیة ، ویعتقدون بوجود علاقة العلةّ والمعلول فیما بینھا وبین مصالح الإنسان ، فإنھّم یكرّسون أقصى جھودھم لفھم

القرآن فھماً صحیحاً ؛ لیدركوا ما یأمر بھ القرآن ویعملوا بھ .

2 ـ وفي النقطة المعاكسة لرؤیة الفئة الأوُلى تماماً یقف أنُاسٌ یتصورون أنّ القرآن ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 86 .

 

الصفحة 66

أي نص دیني وكتاب سماوي آخر تابع لعقلیات الناس أنفسھم ، ولیس أنھّ ناطق بأمور قطعیة ومحدّدة ، أي أنّ القرآن أو

أي نص آخر یفتقد المعنى والمضمون ولیس ثمّة ھدف مرسوم لھ ، وبما أنّ لكل إنسان تصورات خاصة منبثقة عن

قواعد تربویة وعائلیة واجتماعیة وغیرھا ، فھو عندما یواجھ القرآن یستنبط منھ الأمور في ضوء تصوراتھ الشخصیة ،

ولیس أنّ القرآن ھو الذي ینطق بتلك الأمور ، بل أنّ فھمھ ھو یطرح في إطار القرآن .

من الطبیعي أنّ الدین والقرآن بآیاتھ وأحكامھ یعتبر في ظل مثل ھذه الرؤیة وھذا الاعتقاد ألفاظاً وقوالب خالیة من أي

مضمون ، وتصورات الإنسان ھي التي تغذّي ھذه الألفاظ بالمعنى والمفھوم ، ویجري التصریح على أساس التصور

الآنف الذكر أنّ القرآن أو أي نص دیني آخر لا یملك ما یقول ، بل أنّ كل شخص یستنبط الموضوعات من القرآن

والنصوص الدینیة في ضوء تصوره الشخصي ، وبدیھي أنّ ھذا النمط من الرؤیة بالرغم من أنھّ یتحدث حسب الظاھر

عن الدین والقرآن والتعالیم والمعارف الدینیة ، إلاّ أنھّ یعمد في الحقیقة إلى الاستخفاف والاستھزاء بالدین والمتدینین .

 

التعددیة الدینیة أو إنكار الدین في إطار القراءات المتعددة
یبدو أنّ ما یعُرف الیوم في مجتمعنا باسم القراءات المتعددة للدین ناشئ عن رؤیة الفریق الثاني ، ورغم أنّ العنوان

المذكور یردّده المثقفون المسلمون في ظاھرھم ، لكن ینبغي البحث عن أساس فكرة القراءات المتعددة للدین في نظریة

محوریة الإنسان ، فكما تقدمت الإشارة أنّ الفكر الآنف الذكر یعتبر التعالیم الدینیة وأحكام الكتب السماویة عدیمة المعنى

، ویؤمن بأنّ القرآن وأي نص دیني آخر ساكتٌ ولا ینطوي على معنىً ومفھوم ، بل نحن البشر الذین ننسب فھمنا

وقراءتنا للدین والقرآن من خلال مخزوننا
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الذھني ، وإلاّ فإنّ القرآن لا یحمل رسالة ولا یبینّ أي حقیقة .

ربمّا یكون مفیداً إیراد مثال لبیان ماھیة الفكر المذكور ، والاطلاع على معنى قول أتباعھ في أنّ الدین ساكت ، وإمكانیة

حصول قراءات متعددة لھ .

ً بدیوان حافظ وشعره والقصائد الغزلیة لھذا الشاعر الكبیر والعارف الجلیل ، الظاھر أنّ الجمیع على معرفة تقریبا

فالقراءات المتعددة لدیوان حافظ وأشعاره تعني أنّ منشد ھذه الأبیات لم یقصد أي معنىً ومراداً في العبارات والكلمات

التي استخدمھا في أبیاتھ ، وإنمّا ھي مجرد ألفاظ وكلمات صاغھا بشكل موزون ، ووضعھا إلى جانب بعضھا البعض

دون أن تفید معنىً ، وقد نظّمھا كقوالب فارغة وِفق وزنٍ رائعٍ جداً وممتع ، أي أنّ الشاعر قد أنشدھا دون أن یتبادر إلى

ذھنھ أي معنىً أو ھدف أو غایة .

استناداً لنظریة القراءات المتعددة یقال إنّ شعر حافظ وأبیاتھ الغزلیة تفتقد المعنى ، وكل مَن یفتح دیوان حافظ متفائلاً

على خلفیة نیة ومراد معینّین ، یستنبط من أوّل بیت أو مجموعة أبیات غزلیة منھ أمراً في ضوء نیتھ ، فالذي لدیھ

مریض مثلاً ویتمنى شفاءه یتفاءل بھ ویستوحي شفاء مریضھ من أحد الأبیات ، والآخر الذي في ذمتھ دینٌ یستوحي من

نفس الأبیات أداء دینھ ، وثالث یتمنى عودة مسافرٍ فیستشف من ذلك البیت البشرى بعودة غائبھ ، وعلى نحو الإجمال

أنّ لكل إنسان فھمھ من ھذه الألفاظ بما یتطابق مع خلیفتھ الذھنیة .

ً یستنطقون دیوان حافظ وكل منھم یلقي أفكاره على لسان حافظ ، فیجري تصور كافة وفي الحقیقة أنّ ھنالك أنُاسا

التفاسیر والتوجیھات والاستنباطات على أنھّا صحیحة ؛ لأنّ الاستنباطات المذكورة نابعة من الأفراد أنفسھم ، وأنّ

الألفاظ والكلمات وأبیات الشعر والغزل ـ استناداً لھذا الافتراض ـ تفتقد المعنى .

إنّ الفكرة التي یرُوّج لھا الیوم في أوساط المجتمع تحت عنوان ( القراءات المتعددة للدین ) ھي على ھذه الشاكلة ، إنھّا

فكرة تعتبر القرآن وكل نص دیني آخر خالیاً من
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ً من كل بلاغة ورسالة ، وإنّ أنصار ھذه الفكرة یتصورون أنّ القرآن لا یتحدث عمّا یجب فعلھ أو ما المعنى وفارغا

یجب تجنبّھ ، وما ھو حق وصحیح وما ھو باطل وخطأ ، بل الناس ھم الذین یستوحون منھ معنىً معینّاً من قبیل الحق

والباطل والصحیح والخطأ في ضوء خزینھم الذھني ، وبما أنّ ھذه الأمور منبثقة عن عقول الأفراد فبالإمكان اعتبارھا

صحیحةً بأجمعھا ، بل لا معنى على نحو الإجمال للحكم في صحتھا أو سقمھا ، فعلى سبیل المثال أنّ جمیع

الاستنباطات المختلفة من آیة واحدة تعد صحیحةً وإن تناقضت ، كما لو كان شخص یستنبط من بیت غزلي لحافظ شفاء

مریضھ ، وآخر یستوحي منھ البشرى بعودة غائبھ ، وثالث یستوحي منھ الیأس ویجلس منتظراً فقدان مریضھ .

یقول أصحاب نظریة القراءات المتعددة للدین إنّ القرآن وأي نص دیني آخر ھو على ھذه الشاكلة ، وھؤلاء یعتقدون أنھّ

لا ینبغي للناس أن یتھموا بعضھم البعض بإساءة فھم القرآن ، ففھم القرآن لا یحتاج لأي اختصاص ؛ إذ إنّ القرآن

وغیره من النصوص الدینیة لا ینطوي على أیة رسالة حتى یجري الحدیث عن فھمھ ، فالمدار ھو فھم الإنسان نفسھ .



إنّ طرح ھذه الفكرة یأتي ـ من وجھة نظرنا ـ لتحقیق أھداف سیاسیة ، غیر أنھّ یجري الترویج والتبلیغ لھا على أنھّا

نظریة في معرفة الدین ، وتحت عنوان قراءة جدیدة للدین والصراط المستقیمة وما شابھ ذلك .

إنّ فكرة التعددیة الدینیة التي تطُرح في إطار القراءات المتعددة للدین بعیدة كل البعد عن المنطق والعقل ، بحیث إنّ كل

عاقل إذا ما ألقى نظرةً على جذور ھذه الفكرة ومردوداتھا سیقتنع دون مواربة ببطلانھا ، ومن جھة أخرى نظراً للآثار

المدمّرة لفكرة التعددیة الدینیة في المجتمع فلا یمكن المرور علیھا ببساطة .

یبدو أنّ من أدھى المصائد التي نصبھا الشیطان ـ ھذا العدو المتربص بالإنسان ـ
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منذ خلق آدم ( علیھ السلام ) وحتى الآن ؛ لخداع عباد الله والموحدین مستعیناً بخبرتھ الممتدة لعدة آلاف من السنین ،

ھو الإیحاء بفكرة القراءات المتعددة للدین ، وثمّة أناس ھبوّا لمؤازرة الشیطان تحت یافطة التنوّر الفكري منطلقین من

ھذه الفكرة الشیطانیة ، وقد كرّسوا كافة قواھم لإعانتھ في ھذا المجال ، وقد كرّسوا عقولھم وأفكارھم وقدراتھم الكلامیة

والكتابیة تحت تصرّف الشیطان ، وجعلوا من أنفسھم أداةً لإغواء الناس .

بناءً على ھذا لو أردنا الحدیث بعبارة موجزة وواضحة عن ماھیة فكرة التعددیة في المعرفة الدینیة ، التي تطُرح تحت

عناوین من قبیل القراءات المتعددة للدین ، أو الصُرط المستقیمة ، أو دین الأكثریة ودین الأقلیة ... الخ فحريٌّ بنا القول

إنّ الفكرة المذكورة عبارة عن فكرة تتصور الدین والقرآن وكل نص دیني آخر فاقداً للحقائق الثابتة ، وترى انتفاء الحق

ً والباطل والصحیح والخطأ فیھ ، إنّ الدین لدى أصحاب ھذه الفكرة مجموعة من الآراء المتباینة والمتناقضة ، أحیانا

یستفید الناس منھا أثناء الرجوع إلى النصوص الدینیة دون أن ینطق القرآن أو النص الدیني بشيء . وأصحاب ھذه

الفكرة یتصورون القرآن ـ والعیاذ با� ـ كتاباً قصصیاً یثیر لدى الإنسان أوَھاماً مختلفة ، وكل إنسان یتخیل منھ أمراً في

ضوء خزینھ الذھني فیستنبطھ ، ویظھر قراءتھ للدین والقرآن وینسبھا إلى الله .

ونحن نؤكد ھنا بأنّ علینا أن نفكر أكثر بشأن حقیقة معنى القراءات المتعددة للدین وحقیقة الصُرط المستقیمة ، ونتمعنّ

في الآثار والمردودات المدمرة لھذا الفكر الإلحادي ؛ كي ندرك أغراض أصحاب ھذه المصیدة الشیطانیة والمخطّطین

لھا ، ونطّلع على عمق تحركھم .

على أیة حال عندما نقارن التوجھ المذكور مع توجھ الطائفة الأوُلى ، نجد أنّ روح التوجھ لدى الطائفة الأوُلى ھي روح

محوریة الله والعبودیة والتسلیم في مقابل الله سبحانھ وتعالى ، والروح الثانیة ھي روح محوریة الإنسان والتھرب من

الله وتعالیمھ ،
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وعلى نحو الإجمال أنّ العمل في التوجھ الأوَّل یتركز على أن یتقبل الإنسان عبودیة الله عزّ وجل ، فیما یتركز العمل

في التوجھ الثاني على أن یبتعد الإنسان عن عبودیة الله ، ویطیش في الشھوات والنزوات الحیوانیة ، وھذا التوجھ یجعل



الأصالة لأھواء الإنسان ورغباتھ ، ویحاول تفسیر الدین والقرآن لصالحھما .

ٍ لعلّ من الحِكم التي ینطوي علیھا القرآن في عبارات من قبیل : ( تِلْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُبِینٍ ) ، (1) ( بِلِسَانٍ عَرَبِيّ

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِینٌ ) ، (4) الوارد التأكید فیھا مُبِینٍ ) ، (2) ( تِلْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبِینٍ ) ، (3) ( قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ �َّ

على جلاء القرآن ووضوحھ وفصاحتھ ، ھي التصدي للأفكار المنحرفة مثل تعدد القراءات ، وأن لا تكون ھنالك ذریعة

بید أحد من قبیل غموض وعدم مفھومیة المعنى والمراد في القرآن .

بناءً على ھذا ؛ إنّ القرآن كتاب ھدایة قد أبان الله سبحانھ وتعالى فیھ كافة الحقائق الكفیلة بسعادة الإنسان في الدنیا

والآخرة ، والمسلمون مكلفّون بأن یعرفوا واجباتھم الفردیة والاجتماعیة عبر التدبرّ بالقرآن ، وضمان فلاحھم باتبّاعھم

لھ ، لكن مَن الذین لھ الأھلیة لفھم القرآن والعلوم الدینیة ؟ ھذا أمر سنتطرق لإیضاحھ لاحقاً .

 

ضرورة اكتساب الأھلیة لفھم القرآن وتفسیره
من الطبیعي أنّ فھم القرآن وتفسیره لیس من قابلیة كل أحد ، مثلما أنّ فھم الموضوعات العلمیة الدقیقة في كل فرع

ً ، ففھم المعادلات الریاضیة المعقدة أو دقائق سائر العلوم إنمّا ھو في حدود أھلیة وحقل لیس من قابلیة كل أحد أیضا

المختصین بھا فقط ، وأنّ غیر المختصین لیسوا عاجزین عن الإدلاء بدلوھم بشأنھا فحسب ، بل أنّ وجھات نظرھم

حولھا تفتقد لأي وزن .

وفیما یخص فھم القرآن وتفسیره أیضاً فإنّ الإدلاء بالرأي من قِبل الذین لا معرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحجر : 1 .

(2) الشعراء : 195 .

(3) النمل : 1 .

(4) المائدة : 15 .
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لھم بعلوم الدین ومعارفھ یفتقد لأي قیمة وشأن ، فبالرغم من أنّ القرآن نزل بلسان بلیغ ومبین ؛ لیفھمھ الناس ویعملوا بھ

، لكن لیس الأمر بأنّ عمق معارفھ ممّا یتسنىّ للجمیع فھمھ على مستوى واحد ، فالمتیسر فھمھ من القرآن لعامة الناس

ھو الظاھر من المعنى إذ یصرّح القرآن : نحن أنزلنا القرآن بلسان مبین ، أي أنّ القرآن نزل بنحو یتسنىّ لكل عارف

بمبادئ وقواعد اللغة العربیة وتھیمن علیھ روح العبودیة ، أن ینتھل من القرآن وینتفع منھ في حدود عقلھ ومعرفتھ ،

لكن الغور في عمق معاني القرآن ومعارفھ یحتاج إلى مقدمات وتفكّر وتدبرّ . یقول القرآن بھذا الصدد : ( إِناّ أنَْزَلْناَهُ

قرُْآناً عَرَبِیاًّ لعَلَكُّمْ تعَْقِلوُنَ ) ، (1) أو قولھ : ( إِناّ جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیاًّ لعَلَكُّمْ تعَْقِلوُنَ ) (2) .

على العموم أنّ الآیات التي تدعو الإنسان إلى التدبرّ والتفكّر في القرآن ومعارفھ تقول لنا : لا تكتفوا بظواھر القرآن ،

بل أدركوا عمق القرآن ودقائق معارفھ ، من خلال التدبر والتفكر والانتھال من علوم أھل البیت ( علیھم السلام ) ،



وانتفعوا أكثر فأكثر من كنز العلم الإلھي ھذا ، وعلیھ فإنّ فھم القرآن وتفسیر علومھ السامیة إنمّا ھو قابلیة المختصین

والعارفین بعلوم أھل البیت ( علیھم السلام ) فقط ، فلیس الأمر أن یكون مباحاً لكل مَن وقف على قارعة الطریق أن

یدلي بدلوه ، ویكون بوسعھ أن یتحدث دون أدنى معرفة بعلوم الدین وأصول وقواعد البیان والتفسیر عن الدین وأحكامھ

ومعارفھ ، على أنھّ یقوّم قراءةً جدیدة .

 

المراتب المختلفة لمعاني القرآن وفھم معارفھ
یظھر في الكثیر من الروایات ھذا المعنى من أنّ للقرآن ظاھراً وباطناً ، ولیس بمقدور كل أحد فھم عمق معارف القرآن

ً أنّ القرآن بحر ً یستطیع جمیع الناس إدراك جمیع علومھ ، فكما تقدّمت الإشارة آنفا ً ومقالاً عادیا ، فالقرآن لیس كتابا

عمیق بعیدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یوسف : 2 .

(2) الزخرف : 3 .
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شواطئھ ، یقتطف كل إنسان من لآلئ معرفتھ بقدر قابلیتھ وقدرتھ على الغوص ، وینطلق متخطیاً ظواھر القرآن نحو

عمق معارفھ بمقدار قابلیتھ ومواھبھ ، فیستفید مطالب متعددة من آیة واحدة تسیر مع بعضھا طولیاً دون أن یكون فیھا

أدنى منافاة أو تناقض ، وھذا بحد ذاتھ من معجزات القرآن الكریم .

على سبیل المثال ، یقول القرآن الكریم : ( یاَ أیَھَّا الناّسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ إِلىَ ّ�ِ وَّ�ُ ھُوَ الْغنَِيّ الْحَمِیدُ ) (1) فالذي یفھمھ

عامة الناس من ھذه الآیة ویدل علیھ ظاھر الآیة ھو : أنكّم محتاجون � سبحانھ وتعالى وھو غني ویستحق الحمد ، فما

یتداعى إلى أذھان الناس من مفردة الفقر ، ھو فقر الإنسان في مجال المعیشة من مأكل وملبس وغیرھما ، ممّا یقوم

الباري تعالى من خلال خلق أسبابھا وعللھا بتوفیر مقومات استمرار حیاة الإنسان ورقیھ وتكاملھ ، في ھذه المرتبة من

ً یدركھ جمیع أھل اللغة ، لكن لیس الأمر عدم ً وناطقا الفھم التي یعبرّ عنھا بمرتبة الظاھر یكون ظاھر القرآن جلیا

استفادة معنى آخر أكثر عمقاً من المعنى الظاھري ، وأن تخلو الآیة المذكورة من إشارة إلى مطلب أدق أكثر سعةً من

ھذا الفھم العام ، فكلما كان الإنسان أكثر معرفةً بخفایا الكلام والإسرار الأدبیة للغة ومضامینھا ـ ونظراً لأنّ القرآن

یوصي في المقابل بالتدبرّ والتفكّر لدى التعرض لآیات القرآن ـ فإنّ المرء سیدرك إبعاداً أدق وأعمق لظواھر الآیات .

لو تأملنا بقلیل من التعمّق في ھذه الآیة ، سنرى أنّ فقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانھ وتعالى أوسع مدىً من المأكل والملبس

والمستلزمات الصحیة والمادیة ، فنحن فقراء مطلقون والله الغني المطلق ، ونحن فقراء بالذات والله غني بالذات ،

والفقیر في اللغة تعني مَن كسر عموده الفقري ولا قدرة لھ على الوقوف ، والإنسان فقیر بمعنى أنھّ مھما توفرت لھ

الإمكانیات المادیة فإنّ وجوده ناقص وتابع ، وعندما ننظر إلى ھذه الآیة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فاطر : 15 .

 

الصفحة 73

بھذه النظرة وفي ضوء ھذا الأمر ، سندرك أنّ حاجتنا إلى الله عزّ وجل تتجاوز المأكل والملبس وسائر المستلزمات ،

فنحن فقراء الله في أصل الوجود ، فا� جلّ وعلا قد خلقنا ، وھو قد ھیأّ مقومات استمرار حیاة الإنسان ورقیھ وتكاملھ

من خلال إیجاده للأسباب والعلل الوجودیة ، فنحن محتاجون وفقراء في أصل الوجود وبالذات والله عز وجل غني

بالذات .

من الطبیعي أنّ النظرة الثانیة أعمق من النظرة الأوُلى فھنا یعُدّ المعنى الأوّل ظاھریاً والثاني باطنیاً ، والمعنى الأعمق

من المعنى الثاني ھو أن نقول : إنكّم أیھّا الناس لستم فقراء ومحتاجین في أصل الوجود فحسب ، بل أنتم عین الفقر

ومحتاجون بكل كیانكم ووجودكم ، وكیانكم عین الارتباط با� وتعالى ، وبالطبع فإنّ إدراك حقیقة المعنى الثالث خارجة

عن حدود الفھم العادي .

على أیة حال ، ینبغي الانتباه إلى أنّ ھذه المعاني الثلاثة للآیة وتفسیرھا تسیر طولیاً مع بعضھا ، وفي نفس الوقت أنّ

كلاً منھا صحیح وصائب ، ولا یتنافى أي منھا مع غیره ، لكن المعاني المذكورة لیست بمستوىً واحد من حیث العمق ،

ولیست جمیع مراتب القرآن ممكنة الإدراك بالنسبة للجمیع ، وأنّ جمیع الناس یمتلكون القدرة والقابلیة على فھم جمیع

مراتب القرآن وبواطنھ .

ً ، ولیس والمراد من الكلام المتقدم ھو ؛ تقریب المطلب الوارد في بعض الروایات القائل بأنّ للقرآن ظاھراً وباطنا

بمقدور الجمیع إدراك عمق معارف ھذا الكتاب الإلھي ، ومن الضروري التأكید والتذكیر بأنّ الأئمة ( علیھم السلام )

وحدھم ـ وبتعلیم من الله ـ المطلعون على معارف القرآن وعلومھ ، وعالمون ببواطن ھذا الكتاب السماوي العظیم ، وفي

ھذا المجال نورد مقطعاً من روایة عن أبي جعفر ( علیھ السلام ) قال : ( یا جابر ، إنّ للقرآن بطناً ، وللبطن بطناً ولھ

ظھر ، وللظھر ظھراً . یا جابر ولیس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ، إنّ الآیة لتكون أوَّلھا في شيء

وآخرھا في شيء ، وھو كلام متصل یتصرف على وجوه ) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : ج92 ، ص95 .
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یخاطب الإمام الباقر ( علیھ السلام ) جابراً بأنّ للقرآن باطناً وللباطن باطناً ، والقرآن ذو ظاھر وللظاھر ظاھرٌ أیضاً ،

وعلیك یا جابر أن تعرف أنّ عقول الرجال أعجز من أن تتصدى لتفسیر حقیقة القرآن وباطنھ ؛ لأنھّ ربمّا یدور أوّل



الآیة حول شيء ما فیما یتحدث آخرھا عن شيء آخر ، فالقرآن كلام مترابط ذو قابلیة على أن یتضمن عدة معاني دون

أن یكون ھنالك أدنى تناقض أو منافاة بین المعاني والمعارف .

ما یجري التأكید علیھ ھنا ھو أنّ فھم بواطن ودقائق معارف القرآن لیس بمستطاع الجمیع ، وبالطبع لیس المعنى من

ھذا الكلام أنّ القرآن نزل للأئمة والراسخین في العلم وحدھم ، وأنّ الآخرین عاجزون حتى عن فھم ظاھر القرآن ، بل

ً أحكامھ أنّ ظاھر القرآن متیسر الانتفاع بالنسبة لكل إنسان في حدود فھمھ وإدراكھ وقابلیتھ ، شریطة أن ینحّي جانبا

المسبقة ورغباتھ وأھواءه النفسیة ، ویتجنبّ التفسیر بالرأي ، وفیما یتصل بفھم القرآن ینبغي أن نشیر إلى أمور نتطرق

إلیھا في ھذا المقطع من البحث .

اختصاص تفسیر القرآن ـ بمعنى تفصیل الأحكام ـ بالنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین ( علیھم السلام

(

كما جرى إثباتھ وبیانھ في موضعھ أنّ أحد منازل النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) فیما عدا شأن تلقّي الوحي وتبلیغھ ، ھو

بیان الوحي وتفصیل الأحكام والتعالیم الإلھیة ، لقد نزل القرآن الكریم بھیئة مجموعة من القوانین والأحكام الكلیة على

النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، ولم یتصدَ بنفسھ لبیان وتفصیل الأحكام والجزئیات ، وفیما عدا موارد معدودات فقد

أوكل مھمة تفصیلھا وبیانھا إلى النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة ( علیھم السلام ) ، فعلى سبیل المثال أنّ القرآن

یأمر بالصلاة على نحو الإجمال ویطلب من المسلمین أن یؤدوا الصلاة ، ولكن ما ھي الصلاة وكم عدد ركعاتھا وكیفیة

أدائھا ؟ وما ھي شروطھا وتفاصیلھا ؟ فھذا ممّا لم یجرِ بیانھ في القرآن ، وقد أنُیطت مھمة تفصیل ھذا الحكم الكلي وما

شابھھ بالنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) .

 بناءً على ھذا ؛ فإنّ تفسیر وبیان الأحكام الإلھیة مناط بالنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ومن شؤونھ ( صلىّ الله علیھ وآلھ

) . فالقرآن بدوره ینوّه إلى مسؤولیة

 

الصفحة 75

بیان الوحي ویعدھا من واجبات النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) : ( وَأنَزَلْناَ إِلیَْكَ الذّكْرَ لِتبُیَنَّ لِلناّسِ مَا نزُّلَ إِلیَْھِمْ ) (1)

ولیس مستبعداً أن یكون المراد من التعلیم في بعض الآیات ـ من قبیل الآیة 164 من سورة آل عمران ، التي أوردت

التعلیم إلى جانب التلاوة ـ بیان منزلة وشأن النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) في بیان وتفسیر الوحي والقرآن .

إنّ النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ـ في الحقیقة ـ عندما ینبري لمھمة إبلاغ الوحي فھو یتحمّل واجبین مھمین ، الأوَّل أن

یقوم بتلاوة كلام الوحي وقراءتھ على الناس ، والثاني بیان وتفسیر مقاصد الآیات ومضامینھا لھم وتعریفھم بأحكام

ومعارف القرآن . یقول القرآن : ( لقَدَْ مَنّ ّ�ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَلْوُا عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ

وَیزَُكّیھِمْ وَیعُلَمَّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍَ مُبِینٍ ) (2) ففي ھذه الآیة والآیات المشابھة لھا جرى

بیان الوظیفة الأوُلى أي قراءة الآیات من خلال لفظ ( یتلو ) ، واستخدم لفظ ( تعلیم ) لبیان الوظیفة الثانیة أي تفسیر

وبیان المضامین والأحكام .



وبالنتیجة فإنّ بیان الوحي وشرح الأحكام الإلھیة ، وتفسیر القرآن الكریم بالمعنى المتقدم ، لیس سوى عملٍ یدخل ضمن

أھلیة النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) ؛ لأنھّم وحدھم العارفون بالعلم اللدنيّ والعلوم

والمعارف الإلھیة .

فھَْم علوم أھل البیت ( علیھم السلام ) مقدمة لفھم وتفسیر القرآن
الآن وفي ضوء ما تقدم تتضح جیداً مھمة المفسّرین ، فكما جرى بیانھ أنّ بیان الوحي وشرح الأحكام وتفسیر الآیات

القرآنیة ، إنمّا تقع في الأصل على عاتق النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، وفي حدود مسؤولیتھ وھو ( صلىّ الله علیھ وآلھ

ً ) قام بتعریف الناس بعلوم القرآن على امتداد حیاتھ المعطاءة ما أمكنھ ، وفي ھذا الزمان فإنّ المفسّرین مكلفّون أیضا

بالرجوع إلى الروایات والأحادیث الواردة في ھذا المجال ، عبر أسانید صحیحة عن الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ،

ومطالعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحل : 44 .

(2) آل عمران : 164 .
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الآیات ذات العلاقة والتدقیق بھا على أساسھا ، وصیاغة أفكارھم وآرائھم في إطار بیان وتوضیح النبي ( صلىّ الله علیھ

وآلھ ) ، وأن یتمسكوا بالثقل الأصغر أي أھل البیت والأئمة المعصومین (علیھم السلام) حیثما لم یتسنّ لھ ( صلىّ الله

ً فإنّ المتخصصین والعارفین بالعلوم والمعارف علیھ وآلھ ) بیان الثقل الأكبر والقرآن الحكیم ، وفي ھذا المجال أیضا

الدینیة مكلفّون بأن یجعلوا الروایات والأحادیث الصحیحة السند مرتكزھم ودلیلھم في فھم القرآن الكریم ، وینبروا لفھم

القرآن وتفسیره على أساس الروایات الصحیحة .

بناءً على ھذا ، إنّ أوَّل ملاك في الفھم الصحیح للقرآن وعلوم الدین ، ھو البیان والإیضاح الوارد عن النبي ( صلىّ الله

علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) ، وبالنتیجة فإنّ أوّل وأھم واجب على المفسّر ھو فھم وبیان التفسیر

الوارد عن النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة ( علیھم السلام ) ، ففي ظلال علوم أھل البیت ( علیھم السلام ) فقط

یمكن الوصول إلى فھم معارف القرآن .

تفسیر القرآن بالقرآن
الأمر الثالث المھم جداً والضروري الانتباه إلیھ في الفھم الصحیح لكلام الوحي ھو تفسیر القرآن بالقرآن ، والتأمل

بالترابط بین الآیات ، فبالرغم من أنّ آیات القرآن تبدو حسب الظاھر منفصلة فیما بینھا ، وأنّ كلاً منھا أو أنّ كل

ً ، لكن الفھم الصائب والتفسیر الصحیح إنمّا یتیسر تحققّھ عندما ینُظر إلى آیات ً معینّا مجموعة منھا تبینّ موضوعا

القرآن على أنھّا مترابطة فیما بینھا ، ویحاكي بعضھا البعض ، فالكثیر من آیات القرآن وعلوم ھذا الكتاب الإلھي یفسّر

بعضھا البعض ، وتشھد على صدق وصحة مضامین بعضھا البعض .



ِ تبُْصِرُونَ بِھِ وَتنَْطِقوُنَ بِھِ وَتسَْمَعوُنَ بِھِ ، وَینَْطِقُ بعَْضُھُ بِبعَْضٍ یقول علي ( علیھ السلام ) بھذا الصدد : ( كِتاَبُ �َّ

. (1) ( ِ ِ وَلا یخَُالِفُ بِصَاحِبِھِ عَنِ �َّ وَیشَْھَدُ بعَْضُھُ عَلىَ بعَْضٍ ، وَلا یخَْتلَِفُ فِي �َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 133 .

 

الصفحة 77

فالقرآن كتاب الله ھو الذي یجعلكم تبصرون الحق وتنطقون بھ وتسمعونھ ، والقرآن كتاب یفسّر بعضھ بعضاً ، ویشھد

بعضھ على البعض الآخر .

من موارد تفسیر القرآن بالقرآن یمكن الإشارة على سبیل المثال إلى الآیة 11 من سورة الشورى : ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ) . وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ) . والآیة 10 من سورة الفتح : ( یدَُ �َّ

إنّ ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ ) من محكمات القرآن ومعناھا واضح ومعلوم ، فالآیة تقول لیس مثل الله شيء والله سبحانھ

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ) یقول تعالى إنّ ید الله تعلو كافة الأیادي ، فرغم أنّ ھذه وتعالى حقیقة لا مثیل لھا ، وفي الآیة ( یدَُ �َّ

الآیة تنسب الید � لكن الآیة ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ ) تنفي ھذا المعنى الظاھري ، وفي ضوئھا نفھم أن لیس المراد من الید

معناھا الظاھري ، بل ینبغي أن یكون المراد معاني كنائیة من قبیل القدرة وما شابھھا .

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ) دون العودة إلى الآیة ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ ) خروج عن النھج  وعلیھ ؛ إنّ تفسیر وبیان الآیة ( یدَُ �َّ

الصحیح للتفسیر ، وربمّا یطرأ خطأ وفي ضوء التفسیر الخاطئ تقدّم صورة خاطئة وجسمانیة عن الله .

بناءً على ھذا یجب أن نلتفت لدى تفسیر القرآن إلى ھذا الأمر ، وھو أن ننظر إلى الآیات المترابطة مع بعضھا ،

ونحاول فھمھا بالاستعانة بالقرآن نفسھ .

الالتزام بأصول وقواعد الحوار العقلائي في فھم القرآن
الأمر الرابع الذي یتعینّ الاھتمام بھ في تفسیر القرآن ، ھو الالتزام بأصول وقواعد الحوار العقلائي في الفھم الصحیح

للقرآن الكریم ، لاسیما عندما لا یكون ھنالك في متناول الید حدیث صحیح ، أو بیان واضح عن النبي ( صلىّ الله علیھ

وآلھ ) ، أو الأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) بشأن آیة ما ، فذلك ممّا یضاعف من ضرورة مراعاة مبادئ وقواعد

الجدال العقلائي في الفھم الصحیح لآیات القرآن ، وفي ھذا المقطع یبرز دور أعلام الدین والمفسّرین والعارفین بعلوم

أھل البیت ، الذین افنوا عمرھم في فھم معارف القرآن وعلوم أھل البیت ، في

 

الصفحة 78

الفھم الصحیح للقرآن وبیان معارف الدین ، فھؤلاء وطبقاً لأصول الحوار العقلائي ھم الذین یمیزّون عام القرآن عن

خاصّھ ، ویشخّصون حدود معاني كلّ منھا ، ویعرفون مطلقھ من مقیدّه ، ویفسّرون الآیات ببعضھا ، ویشخّصون ترابط

كل آیة بالآیة الأخرى ، ویراعون ذلك عند التفسیر .



ملائمة فھم المفسّرین لقابلیاتھم
الأمر الآخر الذي ینبغي أن یحظى بالعنایة في ھذا المجال لا یقتصر على فھم القرآن ومعارف الدین ، بل ھو موضع

قناعة من الجمیع في سائر الفروع ومختلف الاختصاصات العلمیة ، وھو وجود درجات للفھم وتناسبھا مع القدرات

العقلیة ومقدار السعي والجھد والدقة في الفھم الصحیح وتوضیح ذلك وھو :

من المسائل التي یفتي بھا جمیع الفقھاء تقریباً في الأبحاث الفقھیة ، ویعتبرونھا واجباً على المقلدّ ھي مسألة تقلید الأعلم

، فعلى ھذا الأساس یقال إنّ الفقاھة والتخصّص في فرع الفقھ واستنباط الأحكام ذات مراتب ، وعلى كل مكلفّ أن یقلدّ

الفقیھ الأعلم أي الأكثر فھماً ومھارةً من الآخرین في استنباط الأحكام ، ومَن یتمتع بتفوق في الفقاھة ، وبطبیعة الحال

أنّ سائر المراجع الذین لیسوا بمستوى ذلك الفقیھ الأعلم ھم فقھاء ومجتھدون أیضاً لكنھّم یأتون في مراتب تالیة .

ً ، فھي بالضبط كالرجوع إلى الطبیب لا یخفى أنّ فتوى الفقھاء في وجوب تقلید الأعلم نابعة من منھج عقلائي أیضا

المتخصص الذي لھ سنوات طویلة من الخُبرة في الطب ، وأنّ تفضیلھ على الذي نال لتوه ترخیصاً بالطب منھج عقلائي

، والعمل خلافاً لھذا المنھج عرضة للذم من قبل العقلاء .

إنّ فھم ومعرفة دقائق معارف القرآن لا یكون إلاّ في حدود قدرات المختصین والعارفین بعلوم أھل البیت ( علیھم

السلام ) ، الذین أفنوا عمرھم في فھم القرآن والمعارف الدینیة ، وفي ضوء مراتب فھم القرآن وتفسیر ھذا الكتاب

السماوي

 

الصفحة 79

فمن الطبیعي أنّ الأمور والموضوعات المذكورة ، كلما حظیت باھتمام ودقة أكثر كلما تضاءل احتمال الخطأ في تفسیر

آیات الله ، ونقترب أكثر من الفھم الصحیح لھذا الكتاب السماوي .

وجوب معرفة القرائن الكلامیة
التذكیر السادس الذي نلفت إلیھ عنایة القرّاء ، ھو وجوب معرفة القرائن الكلامیة وشأن نزول الآیات ، فبالرغم من أنّ

القرآن الكریم قد نزل لكافة العصور والأجیال ، وأنّ مخاطبیھ ھم أھل كافة الأعصار ، لكن القرائن وشأن النزول

والظروف الزمانیة والمكانیة التي نزلت فیھا الآیات الكریمة كانت من الوضوح بالنسبة لأوائل المخاطبین والمعاصرین

لنزول القرآن ، لم یكن لیبقى أي مجال للشك والاختلاف في معناه وتفسیره ، بالإضافة إلى أنھّ لو كانت ھنالك آیة

غامضة فلم یكن من الصعب وصول الناس إلى النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، أمّا الیوم حیث الابتعاد عن عصر

النزول وإمكانیة اختفاء القرائن وشأن النزول ، تتضاعف ضرورة ووجوب توخّي الدقة في الفھم الصحیح للقرآن .

من ناحیة أخرى أنّ معرفة المعاني الحقیقة واللغویة للألفاظ المستخدمة في القرآن الكریم من الأمور التي بدونھا لا

یتیسر الفھم الصائب ، والتفسیر الصحیح للقرآن ، فربمّا تؤدي الغفلة عن التطور المعنائي ، الذي قد یطرأ في اللغة مع

مرور الزمن إلى حدوث الخطأ وسوء الفھم ، فعلى سبیل المثال من الواضح للجمیع معنى ومفھوم كلمة ( التقیة ) ،

فالمراد من ھذه الكلمة في الثقافة العامة ھو أن یخفي المرء معتقده ودینھ ، ویوحي بما یجعل مخاطبھ لا یعرف بمعتقده



ودینھ الحقیقي ، بینما المعنى اللغوي للتقیة ھو الورع وقد استخدمت بھذا المعنى في القرآن ونھج البلاغة ، ورغم عدم

َ حَقَّ تقُاَتِھِ ) وجود مفردة تقیة في القرآن ولكن قد وردت مفردة ( تقاة ) المرادفة للتقیة والتقوى في الآیة : ( اتَّقوُا �َّ

. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران : 102 .

 

الصفحة 80

وجود الصور الكلامیة في القرآن الكریم
بالرغم من أنّ القرآن الكریم ـ كما یصرّح ھو بنفسھ ـ قد نزل بلغة بینّة وجلیةّ ، وبإمكان كل إنسان أن ینتھل من ھذا

الكتاب السماوي في حدود فھمھ وقابلیتھ ، لكن من الضروري الانتباه إلى ھذا الأمر وھو أنّ القرآن یتمتع بأفصح وأبلغ

الصور الكلامیة والبیانیة ، ومن الطبیعي أنّ الالتفات إلى الأمور الآنفة الذكر ، من الشروط الرئیسیة للاستفادة

الصحیحة والسلیمة من القرآن الكریم .

قد تقوم آیة ما في القرآن الكریم ببیان حكم بشكل إجمالي وعام ، وفي آیة أخرى یجري توضیح حدود ذلك الحكم ، أو

أن یتم بیان حكم في آیة بصورة مطلقة ویستفاد قیده وشرطھ من آیة أخرى ، كما أنّ بیان الموضوع عن طریق المثال

واستخدام الكنایة والاستعارة والمجاز وما شابھ ذلك من الطرق المستخدمة في القرآن ؛ ونظراً لأن الناس ھم المخاطبون

في القرآن وأنّ الطرق المذكورة تعد من محاسن الكلام الإنساني والعقلائي في بیان الغایة ، فإنّ القرآن یستعین بھذه

الطرق بأروع شكل ممكن في بیان أحكامھ ومعارفھ .

 بناءً على ھذا ؛ إنّ الطرق المستخدمة في القرآن ھي ذاتھا الطرق التي یستخدمھا العقلاء في بیان كلامھم ، مع فارق

أنّ نوع وكیفیة استخدام الفنون البیانیة المستخدمة في القرآن ، لا یمكن مقارنتھا من حیث المرتبة والروعة والسلامة مع

استخدام المحاسن المذكورة في كلام الإنسان ، والسبب في ذلك ھو ؛ أنّ القرآن كلام الله سبحانھ وتعالى ، الذي نزل

على النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) بأفصح وأبلغ بیان ، وعلمّ البشر أصول الفصاحة والبلاغة ، وقد دعا ھذا الكتاب

الناس بأروع وأفصح وأبلغ كلامٍ إلى التوحید والھدایة والتكامل والسعادة .

إنّ خلاصة ونتیجة موضوعات القسم الأخیر من ھذا الفصل تتمثل في عبارة واحدة ھي : أنّ معرفة جوانب ومحاسن

الكلام المستخدم في القرآن إلى جانب الأمور المتقدمة من الشروط الضروریة لفھمھ ، وممّا لا شك فیھ أنّ إھمالھا

سیؤدي إلى سوء الفھم والتفسیر الخاطئ .

الصفحة 81

 

 

الفصل الثالث



القرآن والغزو الثقافي
 

الصفحة 82

 

الصفحة 83

امتزاج الحق بالباطل
في ضوء المطالب التي جرى بیانھا في الفصلین المتقدمَین ، وفي حدود تحقیق غایة الكتاب فقد تمّ تقدیم إیضاحات

موجزة عن مكانة القرآن وأھمیتھ ، ودور ھذا الكتاب الإلھي ، من منظار نھج البلاغة في ھدایة البشر نحو السعادة

الكمال ، والآن یتبادر ھذا السؤال وھو : ھل یكفي الالتزام بالأمور الآنفة الذكر لغرض الاستفادة من القرآن الكریم ،

والتمسك بالثقل الأكبر الذي یعُد تراثاً عظیماً للنبي الأكرم ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ؟ ربمّا یقال لو جرى الالتزام بكافة

الأمور التي تلعب دوراً في الفھم الصحیح والاستنباط الصائب من القرآن ، فمن المحتم أن تفُھم أحكام القرآن ومعارفھ

كما ھي ، وتتبلور ثقافة المجتمع على أساس توجیھات القرآن الكریم ویتحصّن الناس من الخطر في ظل الحكومة الدینیة

وتحت ظلال القرآن ؛ لأنّ التمسك بالقرآن ھو ذاتھ الفھم الصحیح لمعارفھ والعمل على أساس التعالیم القرآنیة .

بالرغم من أنّ الجواب المذكور یعُتبر إلى حدّ ما صحیحاً في حدود الھدایات الفردیة للقرآن ، لكن تحققّ ھذا الأمر إنمّا

یكون حینما ینُظر إلى الدور المفترض للقرآن على مستوى عامٍ ، ویدُرك موقعھ في مواجھة الأفكار الضالة والمتطاولین

على الثقافة الدینیة .

یبدو أنّ تحكیم ثقافة القرآن وقیادة المجتمع على أساس المعتقدات والقیم الدینیة لن یكون مھمةً سھلةً ، بدون معرفة

ً الأفكار الضالة لأعداء القرآن ، ومواجھتھم من خلال تسلیط الأضواء ، وفضح مؤامراتھم أمام الملأ ، وھذا أمر غالبا

ما یكون محط غفلة .

 

الصفحة 84

بناءً على ھذا ینبغي إلى جانب العمل على فھم القرآن والعمل بتوجیھاتھ ، أن لا یغُفل عن أعداء القرآن بأي نحو كان ،

فلا یتحقق التمسك بالقرآن وتحكیم ھذا الكتاب السماوي إلاّ بمعرفة الأفكار الضالة المعادیة للقرآن ومواجھتھا .

إنّ الحق والباطل متلاصقان في مقام العمل مثل تلاصقھما في مقام المعرفة ، أي أنكّم إذا ما عرفتم الحق فستعرفون

الباطل أیضاً ، ومعرفة الباطل تعینكم لكي تعرفوا الحق أیضاً ، وفي مقام العمل یتعذر تحكیم القرآن في المجتمع بدون

معرفة الأعداء والأفكار المنحرفة ، والتصدي لمؤامراتھم ومكائدھم الشیطانیة في إضعاف الثقافة الدینیة للناس .

ً لعلي ( علیھ السلام ) في نھج البلاغة ، ومن ثمَّ نقوم ببیان أسالیب أعداء إننّا وفي ھذا المجال نورد في البدایة كلاما

القرآن في تضلیل الرأي العام للمجتمع لنعرّف ـ من خلال توضیح شبھات الملحدین ـ الرأي العام للناس لاسیما طبقة

الشباب والمثقفّین في المجتمع بالمؤامرات الشیطانیة التي یحیكھا الأعداء .



إنّ معرفة الأعداء والمناھضین للقرآن والثقافة الدینیة من الأھمیة والحساسیة بحیث یقول علي ( علیھ السلام ) : (

شْدَ حَتَّى تعَْرِفوُا الَّذِي ترََكَھُ ، وَلنَْ تأَخُْذوُا بِمِیثاَقِ الْكِتاَبِ حَتَّى تعَْرِفوُا الَّذِي نقَضََھُ ، وَلنَْ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ لنَْ تعَْرِفوُا الرُّ

تمََسَّكُوا بِھِ حَتَّى تعَْرِفوُا الَّذِي نبَذََهُ ، فاَلْتمَِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أھَْلِھِ فإَِنَّھُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَھْلِ ) (1) ، فاعلموا أنكّم

لا تعرفون طریق الھدایة ولا تسلكونھ إلاّ أن تعرفوا الذین تخلوا عن الھدایة الإلھیة ، ولا تتمسكون بعھد الله وھو القرآن

الكریم إلاّ أن تعرفوا الذین نكثوا ذلك العھد ، ولا تكونون ممّن تمسكوا بحبل الله المتین والأتباع الحقیقیین للقرآن إلاّ أن

تعرفوا الذین حادوا عن القرآن واعرضوا عن ھذا الكتاب الإلھي ، ثمّ یقول ( علیھ السلام ) : خذوا تفسیر القرآن

ومعارفھ عن أھل القرآن ـ أھل البیت ـ لأنھّم ھم الذین یحیون العلوم والمعارف الإلھیة ویمیتون الجھل .

إنّ ھذا الكلام الجلي لعلي ( علیھ السلام ) المرتكز على ضرورة تمییز العدو ومعروفة الأفكار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 147 .

 

الصفحة 85

الضالة وضرورة فضح المنحرفین ، یضاعف واجب علماء الدین والقائمین على نشر العلوم والمعارف الإلھیة ؛ لأن

إزالة الأفكار المنحرفة ، وشبھات الملحدین ، عن أذھان الناس ، لاسیما الشباب الذین لا یتمتعون بالبنیة العلمیة الكافیة

من حیث العلوم والمعارف الدینیة ، من المھام الأساسیة للتبلیغ ، وتحكیم الثقافة القرآنیة والدینیة وبدون ذلك لا یمكن

توقعّ تحقیق النتیجة المنشودة والمفترضة ، ولغرض توضیح ھذا الأمر نتابع البحث في ثلاثة أقسام ھي : الشبھات ،

والأسالیب ، ودوافع الأعداء من إثارة الشبھات .

بالرغم من أنّ القرآن أعظم نعمة مَنَّ بھا الله سبحانھ وتعالى بھا على عباده ، ورغم أنھّ تكفلّ المحافظة علیھ من تطاول

الشیاطین وذوي الأطباع الشیطانیة من الناس ، لكن ھذه لیست نھایة القصة ، فالشیطان ـ ھذا العدو المتربص ببني آدم ـ

یوحي بالشبھات في كل عصر وبما یتناسب مع الظروف والروح السائدة ، على مَن لھم القدرة من حیث الموقع

الاجتماعي بالتأثیر على أفكار الناس ، وفي إطار أھوائھم النفسیة ؛ لیجرّ عامة الناس من خلالھم خلفھ ، ویحرفھم عن

القرآن والدین ، وبما أنّ القرآن أعظم وسیلة لنجاة الناس وھدایتھم وسعادتھم ، فإنّ كل ما یتمناه الشیطان ویھدف لھ ھو

فصل الناس عن القرآن والدین ، ومن أحابیل الشیطان في ھذا الاتجاه ھو تشجیع وساوس الذین بمقدورھم خلخلة إیمان

واعتقاد الناس عن طریق إثارة الشبھات حول الدین والقرآن .

ً منذ بدایة نزول القرآن ، وقد بدأت ھذه الأعمال منذ لقد كان عمل الشیطان والشیاطنة في مقارعة القرآن الكریم قائما

الحث على ملء الآذان بالقطن ، والمنع عن الاستماع لآیات الله ، وتوجیھ الاتھام للنبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ،

ً ، وفي ھذا المجال نغض الطرف عن ً أیضا والافتراء علیھ وھي مستمرة الآن بصور أخرى ، وسوف تستمر لاحقا

إیراد تفاصیل طریقة المواجھة مع القرآن على مر التاریخ ، ولغرض تجنبّ الإطناب في الحدیث نحاول من خلال ذكر

بعض الشبھات التي تثُار الآن في وسط المجتمع ؛ لإضعاف الثقافة الدینیة



 

الصفحة 86

للناس ، لاسیما الشباب منھم وعقائدھم ؛ كي نعمل على تنویر عقول القرّاء ومنھم الشباب ، كي یتسنىّ لھم ومن خلال

الاطلاع على ھذه المؤامرات الشیطانیة التصدي للغزو الثقافي الذي یشنھ الأعداء .

عندما یئس الشیاطین في مواجھتھم للقرآن من القضاء علیھ وإفنائھ قرّروا حرمان الناس من التعرف على مضمونھ ،

فكان أعداء القرآن وعلى مدى عدة قرون یروّجون في أوساط المسلمین ، لاسیما الشیعة من أننّا ینبغي أن لا نتوقع

الكثیر من القرآن ؛ لأنّ القرآن متعذر الفھم بالنسبة إلینا ، ونحن لسنا على اطلاع بباطن القرآن ، وعلیھ لا یمكن الاستناد

إلى ظاھر القرآن .

إنّ ھؤلاء وبإیحائھم بفكرة عدم قدرتنا على فھم القرآن كانوا یحاولون حرمان الناس من الانتھال من القرآن ، وبالنتیجة

یخُرجون القرآن من صلب حیاة المسلمین ، وفي ھذه الأثناء بالرغم من أنّ الاحترام الظاھري للقرآن في صیغة القراءة

ً بین المسلمین ، لكن ھدف الأعداء ومناھضي القرآن ھو حرمان الناس من والتقبیل وتقدیسھ واحترامھ كان شائعا

مضمون القرآن والعمل بتعالیم ھذا الكتاب السماوي .

والیوم یقوم أدعیاء التنوّر الفكري ـ الذین یفتقرون للكثیر من العلوم والمعارف الإسلامیة ـ بإثارة أكثر الشبھات إضلالاً

، والمؤامرات الشیطانیة التي حیكت في الغرب قبل عدة قرون حول الكتب المحرّفة لسائر البادیان ، وذلك تحت عنوان

الأفكار الحدیثة في وسط المحافل الثقافیة والعلمیة للمجتمع ، والتأثیر على الشریحة الطلابیة المتعطشة للعلم والمعرفة ،

التي لا معرفة لھا بأسس الأفكار الباطلة والأوھام الشیطانیة لھؤلاء ، متوھمین أنھّم یقومون بإضعاف المرتكزات

العقائدیة لھذه الطبقة ، غافلین عن أنّ الشعب المسلم لاسیما الشباب من الطلبة والعلماء المسلمین الواعین ، سیدركون

بطلان أفكارھم الخاویة الشوھاء والبعیدة عن المنطق والعقل . إنّ عقائد وأفكار وعلوم الشعب المسلم وعلماء الدین تقوم

على العقل والمنطق ، ونابعة من علوم النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة

 

الصفحة 87

المعصومین ( علیھم السلام ) ، وتنبثق من ینبوع الوحي ، وحیثما واجھ مسلمٌ أفكاراً منحرفة في المجالات الفكریة

والعقائدیة فإنھّ ینبري لطرح ذلك أمام العلماء والمختصین بالعلوم والمعارف الدینیة ؛ لیحصل على الجواب الصحیح

والمنطقي .

شبھة عدم بلوغ حقیقة الدین
لقد أثیرت شبھة عدم إمكانیة بلوغ حقیقة الدین بدوافع شیطانیة للغایة ، ولھا من الآثار المدمرة التي لا مجال الآن

للتطرّق إلیھا جمیعاً ، ونكتفي ھنا بتوضیح أصل الشبھة وكشف بعض زوایاھا الخافیة ولوازمھا ، ونترك الحكم إلیكم .

بما أنّ بحثنا یختص بالقرآن الكریم فإننّا نتناول ھذه الشبھة بالبحث فیما یخص القرآن .



فھذه الشبھة تثُار بصور شتى ومستویات مختلفة فیما یتعلق بفھم القرآن الكریم ، فتارة یقال إنّ بعض آیات القرآن الكریم

لھا تفسیرات مختلفة ، ولا یتفق المفسّرون في آرائھم في تفسیرھا وتفصیلھا ، ونحن مھما قمنا بالتحقیق لغرض أن

نحصل على رأي صائب یكون كاشفاً عن الكلام الواقعي للقرآن ، فإننّا في النھایة سنقبل بتفسیر ورأي أحد المفسّرین ،

ومن الطبیعي أنّ سائر المفسّرین لا یرون فیھ رأي القرآن ، وعلیھ فإنھّ لیس یسیراً بلوغ الكلام الحقیقي للقرآن .

من الطبیعي أنّ مثیري ھذه الشبھة یحاولون من خلال الإیحاء بالفكرة المذكورة إثارة الشكوك لدى الذین لا یتمتعون

بقوة فكریة ، واقتدار علمي متین ، وقدرة على التحلیل والإجابة ، والمطالعة الكافیة في المعارف الدینیة ، إنّ ھؤلاء

واستناداً لتصوراتھم الخاطئة ، یعتقدون أنّ القواعد الفكریة والعقائدیة للمسلمین تقوم على أساس التقلید الأعمى ، وھي

تتحطّم من خلال نسج ھذه الأوھام ، ولأنھّم یعرفون جیداً عندما یسود الفكر والعقل والمنطق فإنّ القرآن ومعارف ھذا

الكتاب الإلھي وحدھا التي تحظى بتصدیق العقل السلیم ، والمنطق الصحیح ، ویتقبلھا كل إنسان توّاق للحق صادقاً من

كل

 

الصفحة 88

قلبھ ، فقد حاولوا إثارة الشبھة المذكورة بشكل أكثر عمقاً ؛ لیكونوا ـ حسب زعمھم ـ قد وجّھوا ضربةً أقوى إلى الفكر

الدیني ، غافلین عن أنّ الواعین من علماء المسلمین وبتحلیلھم لأفكار ھؤلاء سیدركون الآثار واللوازم الباطلة لھذا النمط

من الفكر ، الذي لا مآل لھ سوى الانحدار في ورطة التشكیك .

على أیة حال ، یظھر من إثارة الشبھة المذكورة بالنحو الذي جرى بیانھ ، أنّ مثیري الشبھة یعتقدون أنّ القرآن ذو

حقائق ثابتة ، ولكن بما أنّ المفسّرین لا یتفقون بآرائھم في تفسیر القرآن فإنّ أیدینا تقصر عن بلوغ الكلام الواقعي

للقرآن ، وعلیھ فلیس ممكناً الاستفادة من القرآن ویجب أن نلقیھ جانباً .

ولكن عندما یواجھون الآیات الصریحة والواضحة في القرآن ، ویعجزون عن إیجاد تشویھ في ظاھرھا ومعناھا الجلي

، ویرون أنفسھم عاجزین أمام العقل والمنطق ومحكمات القرآن ، فإنھّم یتمادون أكثر فیثیرون الشبھة بنحو آخر ،

ولغرض بلوغ غایتھم المتمثلة بتجرید القرآن والعقائد والقیم الدینیة من شأنھا ، فإنھّم یبادرون إلى تغییر موقفھم بشكل

ً ، ففي كامل عن كلامھم السابق المتمثل بعدم إمكانیة فھم القرآن والعلوم الدینیة ، فیقفون في النقطة المعاكسة تماما

موقفھم السابق كانوا یقبلون بالمعنى الذاتي والواقعي لكلام القرآن والمعارف الدینیة ، ویرونھا بعیدةً عن متناول الإنسان

، أمّا في موقفھم الجدید فھم یعتبرون القرآن والتعالیم الدینیة خالیةً من الواقعیة ، معتبرین المعارف والتعالیم الدینیة

استنباطات ذھنیة للناس عن الآیات ویقولون : لیس القرآن وحده بل كافة الكتب السماویة نزلت بنحوٍ یمكن معھ تفسیرھا

بصور مختلفة ، وتكون جمیع تلك التفاسیر المختلفة والاستنباطات المتباینة صحیحة وصائبة ، فإذا ما طُرح سؤال فحتى

لو كانت تلك التفاسیر والاستنباطات تختلف فیما بینھا إلى حدّ التناقض ، فھم سیقولون إنّ الاختلاف في الاستنباطات لا

یؤدي إلى حدوث مشكلة حتى لو كان بمستوى التضاد والتناقض ؛ لأنّ الدین والقرآن بالأساس لم یبینّ الحقیقة ، بل ھو

 



الصفحة 89

ألفاظ وقوالب فارغة ألقیت على النبي باسم الوحي الإلھي ، وكل مَن یرجع إلیھا یتداعى أمر ما في ذھنھ !! وما یتداعى

ً ، فالدین ھو تلك ھو فھم الإنسان نفسھ ، وبما أنّ البشر یمتلكون عقولاً متباینة ففي النتیجة تكون الأفھام متباینةً أیضا

الأفھام المتباینة للناس عن ألفاظ القرآن وآیاتھ والتعالیم الدینیة ، وحیث إنّ القرآن والتعالیم لا تكشف عن أیة حقیقة فإنّ

الأفھام المتباینة عنھا لیست قابلةً للتصدیق والتكذیب ، فالأفھام جمیعھا محقة ومحكومة بالصحة والصدق ؛ لأنّ القرآن

لا یكشف عن حقائق ثابتة یتطابق معھا أحد الأفھام والتفسیرات .

ً أكثر من ھذا ؛ ولغرض أن لقد تمادى ناسجو الأوھام لنظریة الصُرط المستقیمة أو القراءات المتعددة للدین أیضا

یوجّھوا ضربةً إلى أصل الدین وأساسھ ـ أي الوحي ـ فإنھّم یقولون : لیس الإنسان وحده لا یدرك حقیقةً ثابتةً عن القرآن

والوحي الإلھي وإنّ كل إنسان یقدّم ویفسّر أفكاره تحت عنوان الوحي ، بل النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) أیضاً وبسبب

ما یتمیز بھ من صفة بشریة قد طرح فھمھ وإدراكھ واستنباطھ للناس على أنھّ وحي .

وعلیھ ؛ فإنّ فھم النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) بدوره فھم شخصي ، یتناسب مع عقلیتھ وظروفھ الخاصة الزمانیة

والمكانیة ، طرحھا بصیغة ألفاظ وآیات ، وبناءً على ھذا لا یمكن اعتبار القرآن كلام الله ووحیھ ، بل ینبغي القول أنّ

القرآن الكلام النبي .

لابدّ أنكّم ستسألون : ما الذي یجب صنعھ مع آیات من قبیل :

( وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى  * إِنْ ھُوَ إِلاّ وَحْيٌ یوُحَى ) (1) أو : ( تنَزِیلٌ مِن رَبّ الْعاَلمَِینَ * وَلوَْ تقَوَّلَ عَلیَْناَ بعَْضَ الأقَاَوِیلِ

* لأخََذْناَ مِنْھُ بِالْیمَِینِ * ثمُّ لقَطََعْناَ مِنْھُ الْوَتِینَ ) (2) ؟ یقول أنصار ھذه النظریة في الإجابة : ھذه المضامین استنباط

وفھم النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) أیضاً وتكشف عن أحاسیسھ .

من البدیھي أنّ مثل ھذه النظریة لا مصیر لھا سوى الوقوع في ورطة التشكیك ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النجم : 3 و4 .

(2) الحاقة : 43 ـ 46 .

 

الصفحة 90

وإنكار الحقیقة وتجاھل العقل والمنطق والتلاعب بالألفاظ ، فسیقول الموحون بھذه الفكرة في مواجھة أجلى المعاني

وأوضح المفاھیم : إنّ ھذا إحساسكم وفھمكم ولا ینم عن أیة حقیقة سوى أفكاركم ، وعلیھ فإنھّ جید ومحترم بالنسبة إلیكم

، لكنھّ لا وزن ولا شأن لھ بالنسبة للآخرین !

على أیة حال یبدو أنّ إشاعة مثل ھذه الرؤیة إزاء الدین والقرآن تعُد من أكثر الأسالیب والمصائد الشیطانیة تطوراً ،

التي حیكت لحد الآن ؛ لإغواء وخداع بني آدم .

التلقین والتكرار سلاح مھم لدى الشیاطین



إنّ أحد أسالیب الشیاطین لإغواء البشر ھو إصرارھم وتأكیدھم على الوسوسة لبني آدم ، والتسلل إلى أفكارھم وعقولھم

؛ ولھذا السبب یذكّرھم القرآن بصفة الوسواس الخناس ، ویرشد الناس للاستعاذة با� من شر شیاطین الإنس والجن ؛

لأنّ الشیاطین تعمل بوسوستھا ودس الأوھام في قلب الإنسان ، لأن تخُضع قلب الإنسان لسیطرتھا ، وتسیرّ أفكاره في

منعطفات السقوط والضلال .

إنّ الشیاطین وذوي الأطباع الشیطانیة من الناس یعلمون بأنّ علیھم الثرثرة والكتابة والتكرار من أجل ؛ دس الأوھام

الشیطانیة في عقول عباد الله ، لیجعلوا العقول تأنس أوھامھم الباطلة ، لیتسللوا بالتدریج في أذھان الناس وعقولھم ، وھم

بأنفسھم یقولون : ینبغي التكلمّ والكتابة والتكرار إلى الحد الذي یصاب الناس معھ بالشك والتردّد .

إنھّم واستلھاماً من إبلیس یعملون بالدرجة الأوُلى على إغواء وتضلیل الطبقة المثقفة والطلابیة ؛ لأنھ ـ وحسب تصورھم

ـ یستطیعون بیسر إضلال عامة الناس بخداعھم لھذه الطبقة ، غافلین عن أنّ الله سبحانھ وتعالى قد جعل مشاعل زاھرةً

لھدایة المسلمین لاسیما الشیعة ، وبلطف من الله واستلھاماً من علوم ومعارف ھؤلاء سیطلع

الصفحة 91

المسلمون على الأحابیل الشیطانیة للأعداء ؛ ویغدون أشدّ نباتاً وصلابةً یوماً بعد یوم في اتبّاعھم للقرآن .

الاستناد إلى المتشابھات ، أسلوب آخر في مواجھة القرآن
لقد تقدمت الإشارة إلى أنّ أحد شؤون النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة المعصومین (علیھم السلام) ھو ، تفسیر

وبیان الوحي الإلھي ، فیما أنّ القرآن ذو محكمات ومتشابھات ، وكما تقدمت الإشارة آنفاً أنّ لھ ظاھراً وباطناً ، فلیس

متیسراً الوصول إلى عمق معارفھ إلاّ للنبي والأئمة المعصومین والعارفین بالعلوم الإلھیة وتفسیرھا وبیانھا ، لا یقوى

علیھ سوى المتعلمّین في مدرسة أھل البیت .

ً لحكم العقل ومنھج العقلاء القائم على وجوب رجوع الجاھل إلى العالم ، فلا سبیل لفھم القرآن بناءً على ھذا وطبقا

ومعارف الدین ، سوى الرجوع إلى مَن جاء بھذا الكتاب الإلھي والأئمة المعصومین ( علیھم السلام) والدارسین في

مدرستھم ، لكن لیس الأمر أنّ جمیع الناس یقتفون المنھج العقلائي ، أو أنھّم یرون أنفسھم ملتزمین بالعقل والمنطق

والمبادئ المنطقیة في الفھم والتفھیم والتفھّم ، فھنالك أناس یعملون فقط من أجل إضلال الناس ، ولا ھدف لھم سوى

إثارة الشبھة والفتنة في المجتمع ، وقد عني القرآن بھذا الأمر أیضاً : ( ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ

َّبِعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْیلِھِ وَمَا یعَْلمَُ ا الَّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فیَتَ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِھَاتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا یذََّكَّرُ إِلاّ أوُلوُ الألَْباَبِ ) (1) لقد قسّمت ھذه ُ وَالرَّ تأَوِْیلھَُ إِلاّ �َّ

الآیة القرآن الكریم إلى قسمین : محكمات ومتشابھات ، ووصفت المحكمات بـ ( أمُُّ الْكِتاَبِ ) فبعض القرآن آیات

محكمات تمثلّ الأم والأصل للقسم الثاني أي المتشابھات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران : 7 .
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إنّ محكمات القرآن عبارة عن الآیات الواضحة معانیھا ، ومعارفھا لا تقبل الشك ، وھذه الآیات تمثلّ أصول وأمُّھات

معارف القرآن ، فمعیار وملاك صحة وعدم صحة المعارف الدینیة ھي المحكمات وأمُّھات القرآن ، وفي المقابل ھنالك

آیات لیس ممكناً فھمھا دون الاستعانة بالمحكمات ، ولیس للجمیع إدراك عمق معانیھا ، ویعبرّ عن ھذه الطائفة من آیات

القرآن بالمتشابھات .

لقد نھى القرآن الناس عن اتبّاع المتشابھات بدون الاستعانة بالمحكمات وبتفسیر وبیان النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ)

والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) ، فالقرآن الكریم یعتبر اتبّاع المتشابھات دلیلاً على انحراف القلب ، ویصرّح بأنّ

ً لفكرھم وفھمھم وعقائدھم ، إنمّا یسعون وراء الفتنة وتأویل القرآن وتحریفھ ، الذین یجعلون متشابھات القرآن ملاكا

وبتصریح القرآن لا یعلم تأویل وتفسیر الآیات المتشابھة إلاّ الله والراسخون في العلم والأئمة المعصومین ( علیھم

السلام ) ، والراسخون في العلم ھم الذین تقبلّوا العبودیة � بكل كیانھم قائلین : آمنا بالقرآن محكماتھ ومتشابھاتھ كلّ من

عند ربنا .

الحكمة من وجود المتشابھات في القرآن
ھنا ربمّا یتبادر ھذا السؤال وھو ، لماذا لم ینزل القرآن بنحو تكون جمیع آیاتھ بینّةً ومحكمةً بعیدة عن أي إبھام وإجمال

؛ لتكون یسیرة الفھم والفائدة للجمیع على حد سواء ؟

للإجابة على ھذا السؤال نورد في البدایة مقدمةً موجزة : إنّ عقلنا نحن العادیین من الناس تابع للعوامل الطبیعیة ،

فعندما یولد الناس العادیون یتعرفون على الحسیات في البدایة عن طریق الحواس ، وفي البدایة یتبلور فھمھم وإدراكھم

ً على القدرة على ً فشیئا ً ، وتحصل شیئا في حدود المحسوسات والمادیات ، لكن القوى الفكریة للإنسان تنمو تدریجیا

التجرید ، وبالنتیجة تحصل لدیھ القابلیة على إدراك الأمور ما فوق المادیة ، فكلما
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تمتع عقل الإنسان بالمزید من النمو وقوة التجرید ، وخرج عن أجواء المادة والمادیات ، فھو یدرك أفضل بنفس ھذا

ً المستوى حقائق ما وراء الطبیعة ، وبما أنّ جمیع الناس لیسوا سواء من حیث النمو العقلي ، فھم لا یكونون سواء أیضا

في إدراك الأمور غیر المحسوسة ، فلیسوا قلةًّ الناس الذین تمضي عشرات السنین من أعمارھم ، لكن فھمھم وإدراكھم

یبقى بمستوى فھم وإدراك الأطفال في السابعة أو الثامنة من العمر ، وربمّا یمضي عمرھم وھم ما یزالون یتصورون �

والمجردات زماناً ومكاناً ؛ لأنّ فھمھم وقابلیتھم وقدرتھم على التعقلّ ، وقابلیتھم العقلیة بقیت في حدود المادیات ، في

حین أنّ أساس الدین ھو الإیمان بالغیب ، أي الإیمان بالحقائق المجردة وغیر المادیة ، یقول القرآن : ( ذلِكَ الْكِتاَبُ لاَ

رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتقِّینَ * الذِّینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ ) (1) .

بناءً على ھذا ؛ إنّ أساس الإیمان ھو أن یؤمن الإنسان بحقائق غیر محسوسة ویعتقد بھا ، ولكن ما ھي حقیقة وكنھ تلك

الحقائق ؟ إنھّ أمر لیس ممكناً إدراكھ إلاّ بالإلھامات الإلھیة التي تنزل على قلوب الأنبیاء والأئمة المعصومین ( علیھم



السلام ) ، ونحن البسطاء من الناس لا سبیل أمامنا لإدراك نفحة من أمور ما وراء الطبیعة وحقیقتھا إلاّ بترصین قوانا

العقلیة والعبور التدریجي من المحسوسات إلى المجردات وأمور ما وراء الطبیعة .

ِ من ناحیة أخرى أنّ الألفاظ التي تسُتخدم في دائرة المجردات غالباً ما وضعت من أجل المعاني المحسوسة : ( یدَُ �َّ

فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ) (2) أو : ( ھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ) (3) فمفردات فوق ، على ، عالي وعلو إنمّا تعني جمیعھا العلو في مقابل

الأسفل والداني ، من البدیھي أنّ الإنسان لا یدرك في البدایة من ھذه المفردات معنىً أوسع من المعنى الحسي ،

فالإنسان مثلاً یضع رأسھ ملاكاً للعلو ، وكل ما یقع بمستوى الرأس ویرتفع نحو السماء یعتبره عالیاً ، ویجعل من قدمھ

ملاكاً للداني وكل ما ھو أدنى منھ یعتبره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 2 و 3 .

(2) الشورى : 11 .

(3) الشورى : 4 .
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ً عن ھذه ً ، ولھذا السبب یقول إنّ السماء عالیة والأرض ، واطئة وبدخولھ إلى الحیاة الاجتماعیة یخرج تدریجیا دانیا

ً أو ارتفع ، لا یدرك ً مقامھ عالیا المعاني الحسیة فیدرك المعنى غیر الحسي والانتزاعي لھا ، أي عندما یقال إنّ فلانا

الإنسان من ھذه المفردة ذلك المعنى الحسي لِما ھو أعلى من الرأس ، ولا یتداعى لدیھ من الھبوط ذلك المعنى الحسي

للكلمة .

من الطبیعي أنّ المعنى المراد في مثل ھذه الاستخدامات قد جُرّد من اللوازم المادیة والمحسوسة ، فعندما یقال إنّ الذي

یخلق الكون بأجمعھ بإرادة واحدة منھ لھ مقام عالٍ جداً ، فإنّ العلوّ الذي ینُسب إلى الباري تعالى أكثر مدى إلى ما لا

نھایة من ذلك العلو الذي ینُسب إلى رئیس إزاء مَن ھم تحت یدیھ ، والفارق بینھما كالمسافة بین الصفر وبین ما لا نھایة

، وكالمسافة بین الحقیقة والمجاز ؛ لأنّ كل علو وشأن اعتباري إنمّا ھو عاریة وزائل ما خلا العلو الحقیقي الذي ھو

جدیرٌ با� خالق الكون ولھ وحده فھو الذي : ( إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ ) (1) .

وعلى ھذا الأساس حین یقول القرآن : ( ھو العليُّ العظیمُ ) (2) فلیس المراد ھو العلو المادي والمحسوس � ، ولا

المراد من عظمتھ العِظم والكبر المادي والمحسوس ، وأمّا ما ھي حقیقة علو وعظمة الله ؟ فھي مسألة لا تبلغھا عقول

ً في الكثیر من الحالات لا یوجد لفظ آخر غیر الألفاظ التي تسُتخدم للمعاني الحسیةّ ، ولا مناص من البشر ، وطبعا

استخدام تلك الألفاظ للتعبیر عن المعاني المجرّدة كقولھ مثلاً : ( ھو العليُّ العظیم ) ، فالعلو ھو اللفظ الذي یسُتخدم

للإشارة إلى علو السقف بالنسبة إلى الأرضیة ، والعظیم ھو اللفظ الذي یسُتخدم للإشارة إلى جبل دماوند ، ولكن حینما

تسُتخدم ھذه الألفاظ بشأن الله فھي تجُرّد من معانیھا الحسیةّ ، ومن الطبیعي أنّ الأمر لیس بذلك النحو بحیث یودّي

تجریدھا إلى التوصّل إلى حقیقتھا .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یس : 82 .

(2) البقرة : 255 .
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یقال إنّ الألفاظ والمعاني التي یحصل التوصّل إلى حقیقتھا عن الطریق المذكور ، تتصّف بنوع من التشابھ الباعث على

الإبھام والمغالطة ، فمَن لم یتمكّن حتى الآن من تجرید المعاني المذكورة من الشوائب والمتعلقّات الحسیة ، عندما

یوصف الله بـ ( العليّ ) یتوھّم أنّ الله فوق السموات ، في حین أنّ الله لیس بجسمٍ حتى یتُصوّر لھ مكان : ( فأَیَْنمََا توَُلُّوا

ِ ) (1) لكنھّ لا یفھم أكثر من ذلك ، ومن الطبیعي أنھّ غیر مكلفّ بأكثر ممّا یفھم ؛ لأنھّ لا طاقة لھ على ما فثَمََّ وَجْھُ �َّ

ھو أكثر من ذلك .

وأمّا مَن تجاوز ھذه المرحلة ، وغدت لدیھ مقدرة أكثر على الفھم ، وأضحى یدرك المعاني الاعتباریة ، عندما یقال (

إنّ اللهَ عليٌ عظیمٌ ) یظنّ أنّ علو الله یشبھ علو ورفعة مرتبة الرئیس بالنسبة إلى مَن ھم تحت إمرتھ ، ولكن أین ھذا

المعنى من علو الله ؟!

إنّ مَن أمضى عمره في اكتساب العلم والحكمة وإدراك المعاني المجرّدة یفھم من العلو معنىً أبعد من المعاني المذكورة

، ویقول إنّ � علواً وجودیاً على ما سواه .

إنّ لكل المخلوقات وجوداً ، و� وجوداً أیضاً ، ولكن لا یمكن مقارنة وجود الله تبارك وتعالى مع الموجودات الأخرى

من حیث علو المرتبة الوجودیة ، ولكن ما ھي حقیقة ھذا العلو ورفعة المرتبة الوجودیة ؟ إنھّ أمر یستطیع كل شخص

الاقتراب منھ على قدر فھمھ ، وإن كان إدراك كنھھ لا یتیسّر لأحد .

والآن في ضوء التوضیح المذكور ، نقول : إنّ الله عندما یرید أن یتحدث لنا نحن بني الإنسان ، عن أمور تفوق فھمنا

العادي ، فھو یستخدم ألفاظاً یمكننا عند التأمّل فیھا إدراكھا على قدر فھمنا ، وإن كانت ھذه المعاني تفوق فھمنا ، ففي

مثل ھذه الحالات لابدّ من استخدام ألفاظ متشابھة .

على ھذا الأساس فإنّ الآیات التي تتحدث عمّا وراء الطبیعة وتفوق فھم الناس العادیین ، لابدّ أن تنطوي لا إرادیاً على

مرتبة من التشابھ ، ولابدّ من الاستعانة بالمحكمات للاقتراب من حقیقتھا ، مثلاً عندما یقول القرآن : ( ھو العليُّ العظیمُ

) (2) ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 115 .

(2) الشورى : 4 .

 

الصفحة 96



ندرك حقیقة وكنھ علو المرتبة الوجودیة وحقیقة عظمة الله ، لابدّ عند ذاك من تفسیرھا عبر الاستعانة بمحكمات القرآن

مثل قولھ تعالى : ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ ) (1) ؛ لكي لا نقع في سوء الفھم وخطأ التفسیر . تقول الآیة الأوُلى إنّ الله عليُّ

عظیم ، فیما تصرّح الآیة الثانیة أنّ الله لا مثیل لھ ولا نظیر ، أي مھما تصورتم من العلو والعظمة � تعالى فإنكّم لم

تدركوا علوّه وعظمتھ ؛ لأنّ الله فوق كل ذلك .

وھكذا الحال بالنسبة إلى صفات الله أیضاً ، فحینما یقال إنّ الله عالم ، الله قادر ، فمن البدیھي أنّ حقیقة علم الله تعالى

تفوق وتختلف عن ذلك المعنى ، الذي یتبلور في الذھن عن الإنسان من خلال إدراكھ للصور الذھنیة ، وأمّا حقیقة علم

أو قدرة الله ، وبشكل عام حقیقة أوصاف الله ، فھو موضوع لیس ممكناً فھمھ إلاّ � الذي تعتبر ذاتھ عین العلم وعین

الحیاة والقدرة .

لقد استخدم الله تعالى ـ من أجل إرشاد الناس إلى ذاتھ والى صفاتھ الإلھیة ـ ذات الألفاظ التي یدرك الناس منھا ابتداءً تلك

المعاني الحسیة ؛ لكي ینتفع الناس من تلك المعارف السامیة ولو قلیلاً .

ً أمام الإنسان سبیل بناءً على ھذا ، فإنّ وجود الآیات المتشابھة في القرآن من الحكم الإلھیة ، التي لولاھا لانغلق كلیا

إدراك المعاني والمعارف المجرّدة وغیر المحسوسة ، بید أنّ استخدام المتشابھات وتفسیرھا وتبیینھا ـ كما أشرنا سابقاً ـ

یجب أن یأتي من خلال الاستعانة بالمحكمات ، لكن الأمر لیس بالشكل الذي ینتھجھ كل مَن یبتغي فھم القرآن ومعارفھ ،

ً لغرض فھم المعارف الإلھیة ، ففي الآیة موضوع البحث یشیر المسار المنطقي والعقلاني والطبیعي المشار إلیھ آنفا

تعالى إلى وجود آیات متشابھات ومحكمات في القرآن ، ویقول وأمّا الذین ( فِي قلُوُبِھِم زَیغٌ ) (2) المصابون بداء

روحي وقلبي وانحراف فكري ، أو بعبارة أخرى ( فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ ) (3) یجعلون الآیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشورى : 7 .

(2) آل عمران : 7 .

(3) البقرة : 10 .
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المتشابھات ملاكاً لفكرھم وعملھم ، ویحملون الآیات المتشابھات من القرآن الكریم على معاني حسیةّ بدون الالتفات إلى

الآیات المحكمات ، ویوفرّون بذلك دواعي ضلالھم وضلال غیرھم .

 

 

مزج الحق والباطل ، سلاح آخر بید المنحرفین
من الطبیعي أنّ مَن یریدون مجابھة الدین والقرآن والمعارف والقیم الدینیة في أوساط المجتمع الإسلامي ، لا یتبّعون

أبداً أسلوب المجابھة المباشرة لتحقیق أغراضھم ؛ لأنھّم یعلمون جیداً بأنھّم في مثل ھذه الحالة سیواجھون معارضةً



عامّة من قِبل أبناء الشعب المسلم ، وسیفشلون في الخطوة الأوُلى ، إنھّم یستخدمون الأسالیب النفسیة الأساسیة والمناسبة

من أجل تحقیق أھدافھم الشیطانیة .

ً من كلام الحق والباطل ببیان إنّ أحد أسالیبھم مزج الحق والباطل ، فھم یمزجون الحق والباطل ، وینشرون مزیجا

ً الوعي والخُبرة اللازمة للتمییز بین كلام الحق من الباطل ـ جمیل ؛ لكي یتلقىّ المخاطبون ـ الذین لا یملكون أحیانا

كلامھم بالقبول ، لكي یلقون بالنتیجة في ذھن السامع الغافل الكلام الباطل المزینّ بثوب الحق ، والمخفي تحت نقاب من

البیان الأدبي الجمیل .

قال الإمام علي ( علیھ السلام ) : ( فلَوَْ أنََّ الْباَطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لمَْ یخَْفَ عَلىَ الْمُرْتاَدِینَ ، وَلوَْ أنََّ الْحَقَّ خَلصََ

مِنْ لبَْسِ الْباَطِلِ انْقطََعتَْ عَنْھُ ألَْسُنُ الْمُعاَنِدِینَ ، وَلكَِنْ یؤُْخَذُ مِنْ ھَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ ھَذَا ضِغْثٌ فیَمُْزَجَانِ فھَُناَلِكَ یسَْتوَْلِي

ِ الْحُسْنى ) (1) . الشَّیْطَانُ عَلىَ أوَْلِیاَئِھِ ، وَینَْجُو الَّذِینَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَ �َّ

من الطبیعي أنّ المنحرفین ومَن یعبرّ عنھم القرآن بأنّ قلوبھم ونفوسھم في ضیق وغیر مستعدّین للخضوع � ، یجعلون

الآیات المتشابھة والروایات المشكوك في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 50 .

 

الصفحة 98

سندھا أو المتشابھة الدلالة ، على رأس عملھم ونشاطھم الإعلامي المضاد للإسلام ، ویتھرّبون من الاستماع إلى الكلام

الحق والمعارف الإلھیة ، المنقولة بأسناد معتبرة عن لسان أھل البیت والأئمة المعصومین ( علیھم السلام ) .

ً مسلمین ، إنمّا یصطفوّن عن علمٍ أو عن جھل إلى جانب المعاندین للإسلام ؛ إنّ ھؤلاء الذین یعتبرون أنفسھم أحیانا

ً إلى أن ینسبوا إلى الإسلام زوراً نقاط ضعف زائفةً ، ویحاولون من خلال تضخیمھا تقلیل وذلك لأنھّم یھدفون أیضا

رغبة الناس الذین لدیھم نزوع إلى الحق ممّن لم یعتنقوا الإسلام بعد ، والكلام في ھذا الكتاب غیر موجّھ إلى الملحدین

والأعداء من غیر المسلمین ، وإنمّا ھو موجّھ إلى مَن یعتبرون أنفسھم مسلمین .

ومن الممكن طبعاً أن یختلق ھؤلاء تبریرات لأنفسھم ؛ من أجل عدم الإصغاء إلى صوت الحق ، والتمرّد على الانقیاد

للعقل والمنطق ، من قبیل ما أشرنا إلیھ في مجال القراءات وأنواع الفھم المختلف للدین ، ویصرّون على موقفھم دون

الالتفات إلى النتائج التي تتمخّض عن كلامھم ، وسنترك في ھذا الفصل الحكم للقرّاء الكرام حول تلك التبریرات ومآل

ً من الحرص على مصلحتھم وما فیھ خیرھم ـ إلى إعادة النظر في الفكرة الآنفة الذكر . ولكننّا ندعوھم ـ انطلاقا

معتقداتھم وأفكارھم وإیمانھم ، مثلما یدعو القرآن المؤمنین إلى حثّ بعضھم على التفكیر والتعقلّ والصلاح والھدایة ،

وتذكیر بعضھم الآخر بالحق .

القراءات المختلفة ، حربة لمجابھة القرآن



سطّرنا في الفصول السابقة من ھذا الكتاب نبذةً موجزة عن عظمة وخصائص أكبر النعم التي تفضل بھا الله على عباده

ً أنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن الكریم بواسطة أشرف الملائكة وھو ، ألاَ وھو القرآن الكریم ، ومرّ علینا أیضا

جبرئیل الأمین ،

 

الصفحة 99

على أعز خلقھ ، وھو محمد ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ؛ لكي یكون بین یدي الإنسان ، ولكي یضمن الإنسان سعادتھ

الدنیویة والأخرویة ، من خلال التعرّف والالتزام بتعالیم وإرشادات ھذا الكتاب السماوي في حیاتھ الفردیة والاجتماعیة

.

لقد ركّزت بعض كلمات الإمام علي ( علیھ السلام ) في نھج البلاغة على ضرورة التمسّك بالقرآن الكریم ؛ لاجتناب

الفتنة والضلال ، ومعالجة المآسي والمشاكل الفردیة والاجتماعیة ، وقیل أیضاً إنّ تفسیر وبیان القرآن بما یعنیھ من بیان

أحكام القرآن الكریم ، وشرح تفاصیل المسائل والواجبات الدینیة من صلاحیة الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) والأئمة

ً توضیح ھذا المعنى وھو أنّ تفسیر القرآن خارج إطار الأحكام المعصومین ( علیھم السلام ) فقط ، وجرى أیضا

والواجبات الدینیة ، وشرح معارفھ للآخرین یدخل فقط ضمن صلاحیة المتخصصین وعلماء الدین والعارفین بعلوم

القرآن وأھل البیت ، وقلنا إنّ العلماء الذین أمضوا أعمارھم في فھم معارف الدین وعلوم أھل البیت ، ھم وحدھم

القادرون على التمییز بین متشابھات ومحكمات القرآن ، ویمكنھم من خلال الاستعانة بالمحكمات وروایات أھل البیت (

علیھم السلام ) ، تفسیر متشابھات القرآن وبیان معارفھ للناس ؛ لكي یتسنىّ لھؤلاء الناس اتخاذ ذلك قاعدةً لحركتھم

الفكریة ، وجعلھ مثالاً عملیاً لتكاملھم الفردي والاجتماعي ، وتلبیة الدعوة الإلھیة : ( یاَ أیَھَّا الذِّینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ّ�ِِ 

وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ ) (1) وتوفیر الأرضیة لفلاحھم .

وفي المقابل أشرنا إلى أنھّ كان ھناك منذ القدم مَن یحاولون إبعاد الناس عن القرآن بالھواجس والوساوس الشیطانیة ،

ولكي یحققّ ھؤلاء الأشخاص أھدافھم فھم یحاولون وبأسالیب تخیلّیة الإیحاء بأنّ القرآن متعذرّ فھمھ ، وبالنتیجة ینبغي

أن لا نرجو من القرآن أن یوجّھنا ویرشدنا في الحیاة ، وقلنا إنّ ھذه الشبھة الشیطانیة كانت مثارةً على مدى التاریخ

بصور شتىّ ، وقد بلغت الیوم ذروتھا بشكلھا المتكامل ، وغدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنفال : 24 .

 

الصفحة 100

ً على شكل نظریة ، تطُرح بأنماط جدیدة ، حتى بات معارضو القرآن والثقافة الدینیة الیوم یطرحون خیالاتھم أحیانا

ً بالعلوم والمعارف الدینیة ، ً كافیا مفادھا أنّ ( لغة الدین لغة خاصّة) ؛ لكي یخدعوا بھذه الطریقة من لیس لدیھم وعیا

وعندما یسُألون عن مرادھم من القول بأنّ ( لغة الدین لغة خاصة ) ، یقولون عند الإجابة عن ھذا السؤال بأنّ التعالیم



الدینیة والقرآن عبارة عن ألفاظ وقوالب ، یشكّل محتواھا أفھام وذھنیات الناس أنفسھم ، ومن الطبیعي أنّ ھؤلاء

الأشخاص ینتقون عادةً عبارات أدبیة ، وینشدون الأشعار الحماسیة ، ویطرحون من خلال ذلك نظریتھم بنحو لا یفھم

المرء ھدفھم ومقصودھم بسھولة ، لأنھّ سیدرك حینذاك خواء كلامھم .

یبدو أنّ التفكیر المذكور الذي یطُرح تارةً تحت عنوان ( الصُرط المستقیمة ) ، ویطُرح تارةً أخرى تحت عنوان (

الأفھام ، والقراءات ، والتفاسیر المختلفة للدین ) ، وقد یطُرح ثالثةً في قالب نظریات ( لغة الدین ) أو ( الدین الأقليّ

والأكثري ) ، لا یستھدف إلاّ مجابھة المعتقدات الدینیة والفكر التوحیدي ، ولا یخفى على المطّلعین ، بأنّ المتدینّین

وخاصّة المفكرین المسلمین النابھین أوعى من أن لا یدركوا بعُد كلام ھؤلاء عن العقل والمنطق ، أو أن یجھلوا

الأھداف الخفیة لمَن یروّجون لھذه الشبھات الواھیة .

دافع وھدف المعارضین للثقافة الدینیة من وجھة نظر القرآن
وفي ضوء ما سبق عرضھ من الموضوعات یتبادر إلى الأذھان ھذا السؤال وھو ، ما الھدف الذي یسعى إلیھ

المعارضون ، من وراء اتبّاع ھذه الأسالیب الشیطانیة في مجابھة القرآن والثقافة الدینیة للشعب ؟ ولغرض الإجابة عن

ھذا السؤال ینبغي أوّلاً تسلیط الضوء على رأي القرآن ، ثمّ نأتي بعد ذلك على شرح كلام الإمام علي ( علیھ السلام )

في نھج البلاغة حول ھذا الموضوع .

یفُھم من القرآن بأنھّ منذ أوَائل نزولھ انبرى الشیطان وسخّر كل طاقاتھ محاولاً

الصفحة 101

استغلال مواطن ضعف شیاطین الإنس وعبید الدنیا ؛ لإبعاد الناس عن القرآن ، ومن البدیھي أنھّ لا یرُتجى من الشیطان

غیر ذلك ؛ لأنھّ سبق وأن أقسم : ( فبَِعِزّتِكَ لأغُْوِینَھُّمْ أجَْمَعِینَ * إِلاّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِینَ ) (1) وفي سیاق تطبیق

الشیطان لخطّتھ الھادفة إلى إضلال الناس وحرمانھم من معارف القرآن ، فھو یتشبثّ بالمتشابھات من آیات القرآن ،

ویحثّ عبید الدنیا وأولیاءه على اتبّاع متشابھات القرآن بدون الالتفات إلى محكماتھ ، لكي یتسنىّ لھ عن طریقھم إلقاء

الشبھات والشكوك إلى الآخرین وإضلالھم ، لقد قال الباري تعالى ، بعد تقسیمھ آیات القرآن الكریم إلى محكمات

ومتشابھات : ( فأَمَّا الذِّینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فیَتَبِّعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْیلِھِ ) (2) فالذین یعج

ً وعبادةً للذات والمریضة قلوبھم ، والواقعون تحت تأثیر إیحاءات الشیطان ، یتركون محكمات ً ولوثا وجودھم انحرافا

القرآن والعقائد المسلمّة والواضحة للدین ، ویحاولون مستندین إلى ظاھر الآیات المتشابھة إضلال الناس من خلال

الكلام والتفاسیر الخاطئة والتحریف في معارف القرآن ، أمثال ھؤلاء ربائب الشیطان الذین یعینونھ على تحقیق غایتھ ،

والقرآن الكریم یصفھم بعناوین مثل : ( في قلوبِھِم زیغٌ ) أو ( في قلوبِھِم مرضٌ ) ویحذّر الناس من اتبّاعھم .

إنّ ما یبُحث في ھذا المجال ھو ، بیان دوافع أمثال ھؤلاء الناس في معارضتھم للثقافة الدینیة من وجھة نظر القرآن ،

فالقرآن الكریم ینصّ على أنّ مَن یتخّذون متشابھات القرآن ملاكاً لفكرھم وعملھم بقصد ( ابتغاء الفتنة ) ، ویتذرّعون

بالمتشبھات أو بتأویلات وتفسیرات سقیمة للآیات ، یتركون ظاھر القرآن ویثیرون الفتنة .



السؤال الذي یثُار ھنا ھو ما معنى الفتنة ؟ وما ابتغاء الفتنة ؟ قال علماء اللغة ، وخاصة مَن یحرص منھم على إرجاع

الكلمات إلى أصولھا ، وتفسیرھا في ضوء معناھا الأصلي ، بأنّ الفتنة تعني أساساً تسخین الشيء على النار ، فعندما

یوضع الشيء على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص : 82 و83 .

(2) آل عمران : 7 .

 

الصفحة 102

النار لتسخینھ أو حرقھ أو إذابتھ ، فالعرب یقولون عن ھذا العمل ( فتنة ) ، وفي القرآن الكریم استخدمت كلمة ( فتنة )

بھذا المعنى اللغوي ، فحینما یقول : ( یوَْمَ ھُمْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ ) ، (1) أي یوم یحرَقون بالنار .

وعلى ھذا الأساس فإنّ أصل المعنى اللغوي لـ ( الفتنة ) ھو الحرق والإذابة ، ولكن كما یقول علماء اللغة : إنّ المعنى

اللغوي یسري أحیاناً على لوازمھ أو ملزوماتھ في ضوء ما لذلك المعنى اللغوي من اللوازم ، ویغدو ذلك اللازم تدریجیاً

بمثابة معنىً ثانٍ وثالث للكلمة من خلال إشراب قرینة المعنى ، واستعمال تلك الكلمة في قرینة المعنى ، وھكذا الحال

بالنسبة إلى كلمة الفتنة أیضاً ؛ لأنھّ ـ كما سبق القول ـ فإنّ كلمة ( الفتنة ) تعني أصلاً التسخین ، بید أنّ للتسخین قرینةً

وھي أنّ التسخین والوضع في النار إذا حصل للإنسان كما جاء في الآیة ( یوَْمَ ھُمْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ ) (2) یجعلھ في

ً تارةً ، مثلما یتعلق في الحرق والكي الجسماني ، وقد ً وظاھریا حالة من الاضطراب ، وقد یكون الاضطراب جسمیا

یكون تارةً أخرى ناجماً عن أمور باطنیة ونفسیة .

إذاً ، فالاضطراب في الواقع من قرائن الفتنة والتسخین ثمّ أطُلق ھذا اللفظ من باب التوسّع في معنى اللفظ ، على

ً من الاضطرابات النفسیة تحصل من الأشیاء الأخرى التي تؤدّي إلى الاضطراب المعنوي والباطني ، وبما أنّ قسما

القلق والشكوك في مجال العقائد ، فقد أطُلق على ما یسُببّ مثل ھذه الاضطرابات اسم الفتنة .

وعندما یقال ( الفتنة في الدین ) فذلك ؛ بسبب ما یقوم بھ بعض الأشخاص من محاولات إلقاء الشكوك الوھمیة الباطلة ؛

لزعزعة معتقدات وإیمان الناس المتدینّین وصدّھم عن دین الحق وعن العقائد الدینیة .

وقد سُمّي الامتحان ( فتنة ) أیضاً ؛ لأنھّ یؤدّي إلى إثارة القلق والاضطراب ؛ وذلك لأنّ الإنسان یبقى أثناء الامتحان

مضطرباً وقلقاً ، ولا یقر لھ قرار من أجل النتیجة ، وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذاریات : 13 .

(2) الذاریات : 13 .
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وردت كلمة الفتنة في العدید من آیات القرآن بمعنى الاضطراب الناجم عن الامتحان ، جاء في القرآن الكریم : ( أنَمَّا

أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادَُكُمْ فِتنْةٌَ ) (1) ( وَنبَْلوُكُم بِالشّرّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ ) (2) وقد تطُلق كلمة الفتنة على العذاب والأذى .

من البدیھي أنّ الآیة الموضوعة على بساط البحث : ( ھُوَ الذِّي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنّ أمُّ الْكِتاَبِ

وَأخَُرَ مُتشََابِھاتٌ فأَمَّا الذِّینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فیَتَبِّعوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ ) ، جاءت فیھا كلمة ( الفتنة ) بمعنى

الفتنة في الدین ؛ وذلك لأنّ اتبّاع المتشابھات لا یتناسب مع معنى الامتحان والابتلاء ، والذین یتبعون متشابھاتھ لا

یبغون إیذاء وتعذیب الآخرین ، وكذلك الفتنة ھنا لا تعني الحرق والكي بالنار ، وإنمّا فتنتھم تأتي انطلاقاً من محاولتھم

التشبثّ بالآیات المتشابھة من أجل ؛ إیجاد القلق في نفوس الناس وزعزعة معتقداتھم الدینیة وإضلالھم .

 

 

موقف القرآن إزاء الفتنة في الدین
( الفتنة في الدین ) بالمعنى الذي سبق شرحھ تعدّ مواجھةً خفیةً ، ونوعاً من الخداع والتحایل ، ویأتي ھذا العمل تحت

غطاء الإیمان الظاھري بھدف القضاء على أصل الدین ، ھؤلاء المثیرون للفتنة یتسترّون تحت نقاب النفاق ؛ لإخفاء

أفكارھم الشیطانیة ، بحیث یغدو من العسیر على الناس العادیین معرفة دوافعھم المناھضة للدین ، ولھذا السبب اعتبر

القرآن ھذه الممارسة أكبر الذنوب ، ولفت أنظار الناس إلى ھذا الخطر العظیم الذي یھدد دنیاھم وآخرتھم ، داعیاً إیاّھم

إلى أن یھبوّا لمجابھتھ دفاعاً عن كیانھم المادي والمعنوي .

یتبّع الأعداء عادةً أسلوبین رئیسیین لمجابھة الإسلام والمسلمین ، وسنطّلع ھنا في سیاق توضیح أسالیب أعداء القرآن

والثقافة الدینیة ، على موقف القرآن في مواجھة مؤامرات الأعداء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنفال : 28 .

(2) الأنبیاء : 35 .
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1 ـ الفتنة العسكریة

أحد الأسالیب التي عادةً ما یتبّعھا الأعداء لمجابھة الإسلام والمسلمین ھي الحرب والمواجھة العسكریة ، حیث یحاولون

تحقیق أھدافھم من خلال الھجوم العسكري على البلاد والشعوب المسلمة ، وقتل المسلمین ونھب ثرواتھم ، وفي مثل

ھذه الحالة قد یستشھد عدد من المسلمین وتلحق أضرار بالبلد الإسلامي ، لكنھّم ـ الأعداء ـ لا یفلحون في تحقیق أھدافھم

، ولا یلحق المسلمین ضرر من جرّاء القتل في سبیل الدین ، بل بالعكس إذ یؤدي إلى مزید من رسوخ إیمانھم

واعتقادھم .



في الثقافة الدینیة یكون الھدف من الحیاة في ھذه الدنیا تكامل الإنسان ، وبلوغھ مقام القرب من الله في ظل العقائد الحقة

والعبادة ، وذلك ما یتجلىّ ویبلغ ذروتھ على شكل الشھادة في سبیل الله .

وفي مقابل ھذه الإستراتیجیة التي یتبّعھا الأعداء ، ینصّ موقف القرآن على ما یلي : ( قاَتِلوُھُمْ حَتىّ  لاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ

وَیكَُونَ الدّینُ ّ�ِ  ) (1) وشعار المسلمین في ھذا القتال ھو : ( ھَلْ ترََبصُّونَ بِناَ إِلاّ إِحْدَى الْحُسْنیَیَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبصُّ بكُِمْ

أنَ یصُِیبكَُمُ ّ�ُ بِعذََابٍ مِنْ عِندِهِ أوَْ بِأیَْدِیناَ فتَرََبصُّوا إِناّ مَعكَُمْ مُترََبصُّونَ ) (2) .

2 ـ الفتنة الثقافیة

الأسلوب الرئیسي الثاني للأعداء في مجابھة الإسلام والمسلمین ھو العمل الإعلامي ، الذي تعتبر أھم جوانبھ إثارة

الشبھات بھدف إضلال المسلمین ، ومن البدیھي أنّ الأدوات والوسائل والمعدّات التي تسُتخدم في ھذا النوع من الصراع

ً عن الھجوم العسكري ، فإن كان العدو في حالة الھجوم العسكري ینزل إلى ، وكذلك أسالیبھ ونتائجھ ، تختلف كلیا

الساحة بأحدث الأسلحة ؛ لقتل المسلمین والقضاء على كیانھم ونھب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنفال : 39 .

(2) التوبة : 52 .
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ثرواتھم ، فھو في الحالة الثانیة ینزل إلى الساحة بسلاح القلم والبیان ؛ لحرف وإفساد أفكارھم ، وإذا كان العدو في حالة

الھجوم العسكري یواجھ الجنود المسلمین بأبشع أنواع القسوة ، فھو في حالة الھجوم الثقافي یدخل بوجھ بشوش ومن

باب الحرص ، وإذا كان المسلمون ـ في حالة الھجوم العسكري ـ یعرفون عدوّھم تمام المعرفة ، ففي حالة الھجوم

الثقافي لا تكون معرفة العدو أمراً سھلاً ، وإذا كان العدو في حالة الھجوم العسكري یھدف إلى القضاء على الأجسام

الترابیة ، بواسطة میادین الألغام والمعدّات الحربیة المتطوّرة ، فھو یحاول في حالة الھجوم الثقافي الاستحواذ على

الأرواح والأفكار ، من خلال نصب حبائلھ الشیطانیة ، وإثارة الشبھات التي لا أساس لھا من الصحة ، ویعمل على

إفراغھم من الداخل ؛ لغرض سوقھم في اتجاه خدمة مصالحھ .

وفي حالة الھجوم العسكري إذا كان العدو قویاً فھو یقتل عدداً من جنود الإسلام ، ویخرجھم من ھذه الدنیا الدنیةّ المادیة

، أمّا في الھجوم الثقافي فالشیاطین یتربصّون للإیقاع بالشباب الطیبّین ، الذین لیس لدیھم معرفة كافیة بالعلوم والمعارف

الدینیة ، وھم یمثلّون ثروةً قومیةً ھائلة للشعب المسلم ، ممّا یؤدّي بھم إلى الانحراف والسقوط في مستنقع اللادینیة ،

ً من ھذا الأسلوب المناھض للدین ، وأنّ أبناء الشعب المسلم خاصة الشباب المسلمین ومع أنّ الأعداء لن یجنوا شیئا

المثقفین ، الذین خرجوا مرفوعي الرأس من الھجوم العسكري ، أوعى من أن یكونوا في غفلة عن انتقال العدو من

الجبھة العسكریة إلى جبھة الصراع الثقافي ، لكن القرآن الكریم ونتیجةً لجسامة خطر الھجوم الثقافي ، وما یتمخّض



عنھ من مردودات وعواقب وخیمة ـ تأتي بسبب ھزیمة المسلمین في جبھة الھجوم الثقافي ـ قد ركّز على ذلك ، وطلب

من المسلمین في سیاق تحذیره لھم في ھذا المجال مجابھة أعداء الله والدین بكل ما أوتوا من قوّة .

تحذیر القرآن من الفتنة الثقافیة
بما أنّ خطر ونتائج الھزیمة في الھجوم الثقافي ـ خلافاً للھجوم العسكري ـ تنعكس على
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میادین الفكر والعقائد الدینیة للناس ، ممّا یعني أنّ الغفلة عنھا تؤدّي إلى المخاطرة بإنسانیة المسلمین وسعادتھم في الدنیا

والآخرة ، من ھنا فقد اھتم القرآن بھذا الموضوع اھتماماً بالغاً وحذّر منھ .

لا یخفى على المسلمین الواعین بأنّ النتائج التي تتمخّض عن الھزیمة في جبھات الصراع الظاھري والفتنة العسكریة ،

لیست ذات أھمیة تذكر بالمقارنة مع نتائج الغفلة عن الھجوم الثقافي ؛ وذلك لأنھّ في حالة الھجوم العسكري تتعرض

حیاة المسلمین لأیام معدودات للخطر ، ولكن في حالة الھجوم والفتنة الثقافیة ، فإنّ خطراً جاداً یھدّد عقائد المسلمین

ودینھم وسعادتھم في الدنیا والآخرة .

لھذا السبب اعتبر القرآن خطر الفتنة في الدین والھجوم الثقافي أعظم من خطر الھجوم العسكري ، فحذّر المسلمین من

الغفلة عنھ ، معتبراً أھمیتھ وخطر الحرب والفتنة العسكریة أقل من خطر الھجوم الثقافي .

یقول القرآن الكریم : ( وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوھُم وَأخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدّ مِنَ القتَلِْ ) (1) ونحن

ً أنّ معارضي القرآن والثقافة الدینیة في صدر الإسلام وزمن نزول آیات القرآن ، كانوا غالباً ما یحاولون ندري طبعا

القضاء على الإسلام والمسلمین بالھجوم العسكري والمواجھة الحربیة في میادین القتال ، ولكن مع كل ذلك فإنّ

الحساسیة التي یبدیھا القرآن إزاء الفتنة الدینیة والثقافیة أكبر ممّا یبدیھ إزاء خطر الھجوم العسكري ، یقول القرآن : (

وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ ) (2) أي أنّ فكرة الشرك أكبر خطراً من الھجوم العسكري والقتل ، وإثمھا أشد من إثم القتل ،

وقد سبق أن بینّاّ أسباب كون الفتنة الثقافیة أكبر .

الشرك في ثوب جدید

كانت فكرة الشرك تسیر بموازاة فكرة التوحید ، وتستحوذ طیلة التاریخ على جزء من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 191 .

(2) البقرة : 217 .
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أفكار البشر ، فالذین لم یخضعوا لعبودیة الله وأبوا التسلیم لبارئ الكون ؛ رغبةً في إرضاء أھوائھم النفسیة ، كان

یسوؤھم اعتناق الآخرین لدین الحق ، وكانوا یصدّونھم عن ذلك بشتىّ الأسالیب .



من البدیھي أنّ أنصار فكرة الشرك یختارون في كل عصر الأسلوب الذي یتناسب مع أفكار أھل ذلك العصر ، ویتبّعون

الأسالیب المناسبة لتحقیق أھدافھم ، وعلى ھذا الأساس لمّا كانت فكرة الشرك تتجلىّ في صدر الإسلام على شكل عبادة

الأصنام ، فقد أخذ كبراء أھل الشرك ، ومَن لم یكونوا مستعدّین للخضوع لعبادة الله والانقیاد لدین الحق ، یدعون إلى

عبادة الأوثان الحجریة والخشبیة ، ویصدّون الناس عن اعتناق التوحید ، وكان السبب الرئیسي الذي یدعوھم إلى ھذا

العمل ھو ، حاكمیة الدین والثقافة التوحیدیة لا تدع مجالاً لإشباع أھوائھم النفسیة .

والیوم أیضاً تمُارس الدعایة لفكرة الشرك بشكل حدیث ، وتعُرض بصورة نظریة علمیة في شتىّ الأوساط ، فإذا كان

ھناك في صدر الإسلام 360 صنماً ووثناً ، وكان عبید الدنیا یدعون إلیھا لتخدیر أفكار الناس ، فإنّ أنصار فكرة الشرك

یحاولون الیوم نحت أصنام خیالیة على قدر عدد الناس ؛ لصرف عقولھم عن الله تعالى ، والانكفاء على أوھامھم

وخیالاتھم وإیحاءاتھم الشیطانیة .

یبدو أنّ فكرة ( الصرط المستقیمة والقراءات المختلفة للدین ) تصب في ھذا السیاق ؛ لأنّ المراد من ھذه الفكرة كما

یفُھم من عنوانھا أن یبني كل شخص اعتقاده ویعمل حسبما یفھمھ من النصوص الدینیة عن الله والدین ؛ لأنّ ذلك ھو

عین الحق والواقع .

وعلى ھذا الأساس یجب أن تصُاغ آلھة وأدیان فردیة وخاصّة بعدد الناس وأفھامھم المختلفة � والدین ، ومن البدیھي أنّ

ھذا الكلام یقف على الضد من روح التوحید ، التي تتجسد في شعار ( لا إلھ إلاّ الله ) ، ویتعارض معھا تماماً .

على أیة حال ، بما أنّ القضیة تتعلق بأھم موضوع في حیاة الإنسان ، أي الشرك
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والتوحید ، وھو ما تتوقف علیھ سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة ، فحري بالإنسان أن یتأمّل ویعید النظر بأفكاره

ومعتقداتھا ، ویعرضھا على القرآن وعلوم أھل البیت ، وینقدھا في ضوء المنطق والعقل السلیم وبعیداً عن الأھواء ؛

لأنھّ في مثل ھذه الحالة فقط یستطیع الإنسان الإفلات من فخ تخیلاتھ الشیطانیة ، وینجو من السقوط في ھاویة الضلال ،

ومن الطبیعي أنّ الانتصار على نوازع النفس عمل عسیر وشاق جداً ، ولیس عبثاً أن یعتبره الرسول ( صلىّ الله علیھ

وآلھ ) الجھاد الأكبر ، خاصة إذا كان المرء في موقع یشجّعھ فیھ الشیاطین وأعداء التوحید والإسلام ، ویكونون على

استعداد لیصنعوا منھ شخصیةً عالمیة من أجل تحقیق مآربھم السیاسیة والاستعماریة ومجابھة الإسلام ، ورغم أنّ عودة

الإنسان إلى رشده في مثل ھذا الظرف ، والدخول في میدان الجھاد الأكبر ، والإعراض عن وعود ووعید الشیاطین

وأعداء الإسلام ، عمل إعجازي ومثیر للدھشة إلاّ أنھّ لیس مستحیلاً ، فلیسوا قلةً في التاریخ الأشخاص الذین عادوا إلى

رشدھم في لحظة ، وانتزعوا أنفسھم من حبائل شیاطین الجن والإنس والأھواء ، ونجوا من الھلكة وعادوا إلى أحضان

التوحید .

نبوءة القرآن بوقوع الفتنة في الدین



لقد بینّ القرآن الكریم للمسلمین سُبل بلوغ السعادة والتكامل ، وأضاء أمام طلابّ الحقیقة طریق الھدایة المستقیم

ً غبار الشرك والكفر عن وجھ كالمشعل الوضّاء الذي لا یخبو أبداً ، وقد أزاح الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) أیضا

الإنسانیة ، وغرس في نفوس وقلوب المتعطّشین للحقیقة بذور الأمل والنجاة ، وتعاھدھا بالرعایة ، وأرسى صرح

الحكومة على أساس التوحید . وفي تلك الظروف لم یكونوا قلةً أولئك الذین دخلوا الإسلام انطلاقاً من دوافع مصلحیة ،

وما كان إیمانھم یتعدى اللسان ، ولم یدخل التوحید إلى قلوبھم ، وكان من الطبیعي أنّ مثل ھؤلاء الأشخاص یقدّمون

أھواءھم ورغباتھم على
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إرادة الله وأوامر الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، ولھذا كانوا یضمرون العِداء للإسلام والرسول ، ولكنھّم ما كانوا

یرون من المصلحة أن یكشفوا عن معارضتھم في زمن الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، ویعلنوا خطّتھم الھادفة إلى

تحریف الحكم الإلھي ، ومعارضة الإمام المعصوم ، وحرمان الأمّة من قیادة الأئمة المعصومین ، فبقي ھؤلاء

الشیاطین وعبید الدنیا یتربصّون إلى حین رحیل الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) من الدنیا ؛ لكي ینفذّوا مخططاتھم

المشؤومة .

وقد تنبأّ القرآن بھذه المؤامرة وحذّر منھا على النحو التالي : ( أحََسِبَ الناّسُ أنَ یتُرَْكُوا أنَ یقَوُلوُا آمَناّ وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ )

. (1)

ً عن القرآن الكریم ، ویدعو الناس إلى الالتفاف حول ھذا الحبل الإلھي كان الإمام علي ( علیھ السلام ) یتحدّث یوما

المتین والعمل بأحكامھ ، ویبشّر أھل السعادة بالجنة وأھل الشقاء بجھنمّ ، فقام رجل وسأل عن الفتنة ویروي حدیثاً عن

رسول الله بھذا الصدد فقال ( علیھ السلام ) : لمّا أنزل الله سبحانھ قولھ : ( أحسب الناّس ... ) ، وأخبر الناس عن وقوع

فتنة في الدین وابتلاء عظیم ، علمت أنّ الفتنة ستكون بعد رحیل رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، فقلت : یا رسول

الله ، ما ھذه الفتنة التي أخبرك الله بھا ؟ فقال : یا علي ، إنّ أمُّتي سیفتنون من بعدي ، وقبل أن یقسّم الرسول أنواع

الفتن بعد وفاتھ سألھ علي مخافة أن یفوتھ الفوز بالشھادة في سبیل الله ، فذكّر الرسول بما جرى یوم أحد قائلاً : یا

رسول الله أوََ لیس قد أخبرتني یوم أحد حیث استشھد مَن استشھد من المسلمین ـ من أمثال حمزة سید الشھداء ـ وحیزت

عني الشھادة فشُقّ عليّ ذلك فقلت لي أبشر فإنّ الشھادة من ورائك وھا أنا انتظر .

یا رسول الله ھل ستنتھي الفتنة التي ستقع بعدك بشھادتي ؟ فقال رسول الله : نعم ستبلغ مناك ، فكیف صبرك إذاً ؟ فقلت

: یا رسول الله لیس ھذا من مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشكر .

ثمّ أشار الرسول إلى جانب من الفتن التي ستقع في الدین وحذّر الناس منھا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العنكبوت : 2 .
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التنبؤّ بالفتن بعد الرسول
ً إلى تحققّ أمنیتھ بالشھادة ، بینّ لھ أنواع الفتن التي یثیرھا عبید وبعد أن طمأنَ الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) علیا

الدنیا في الدین وفي كلامھ یركّز ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) على ثلاثة أصناف من الفتن فیقول : ( یا علي ، إنّ القوم

سیفتنون بأموالھم ، ویمنوّن بدینھم على ربھّم ، ویتمنوّن رحمتھ ویأمَنون سطوتھ ، یستحلون حرامھ بالشبھات

الكاذبة والأھواء ؛ فیستحلون الخمر بالنبیذ ، والسحت بالھدیة ، والربا بالبیع ) (1) .

1 ـ الفتنة بالمال

أوَّل قضیة یشیر إلیھا الرسول ھي الفتنة في الأموال ، لا یخفى على المطلعین على الفقھ الإسلامي ، أنّ جانباً كبیراً من

أحكام الإسلام العملیة تعُنى بالأموال والكسب والتجارة والشؤون الاقتصادیة ، وقد اھتمت الشریعة المقدّسة بحقوق

الأفراد على أفضل وأدق ما یمكن ، وقد شُرّعت أحكام وقواعد البیع والشراء والكسب والتجارة ، التي ألزمت الشریعة

المقدّسة المسلمین بالعمل بھا على أساس المصالح الواقعیة ، التي تفرضھا الحیاة الاجتماعیة للناس ؛ لكي یتسنىّ للناس

من خلال الالتزام بھا أن یعیشوا حیاةً دنیویةً وأخرویة سعیدة ، وبما أنّ أكثر العلاقات الاقتصادیة في المجتمع تأتي على

أساس البیع والشراء ، ویبُنى قِوام الحیاة الاجتماعیة ، والتعاون والتكافل بین الناس في قضاء حاجات بعضھم الآخر ،

على المقایضة والتبادل والمعاملات ، ومن جھة أخرى بما أنّ ظاھرة التعامل الربوي ، التي تأتي انطلاقاً من غریزة

الإنسان في حب الاستكثار ـ وھي أسوء وأبغض أنواع المعاملات من وجھة نظر الإسلام ـ كانت منتشرةً آنذاك بین

الناس ، فقد نھى الإسلام بشدّة عن التعامل الربوي ، وجاء لحن القرآن في النھي عن ھذا العمل شدیداً جداً إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحار الأنوار : ج32 ، ص241 .

الصفحة 111

 

. (1) ( ِ درجة أنھّ اعتبره بمثابة حرب على الله : ( فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنَ �َّ

یقول رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) : إنّ القوم سیفتنَون بعدي بأموالھم وعلاقاتھم الاقتصادیة ، وسیتجاھلون الحكم

الصریح في القرآن القائم على حرمة الربا ، وسیتوسلون بالحیل الواھیة فیأكلون الربا بذریعة البیع والشراء .

2 ـ الفتنة العقائدیة

إنّ ما یؤمن بھ كل عاقل من أعماق قلبھ ، ویجب علیھ بعد الإیمان بھ الالتزام بمقتضیاتھ ، ھو أننّا بنو الإنسان خَلق الله

وعباده ، فالباري تعالى ھو الذي خلقنا ومنحنا نعمة الوجود ، وأتمّ نعمتھ علینا إذ أرسل إلینا خِیرَة خَلقھ ، وأنزل معھم

الكتب السماویة من أجل أن نصل إلى التكامل والسعادة ، ومن الطبیعي أنّ حمده وشكره على نعمة الھدایة والدین ـ التي

ھي أكبر النعم الإلھیة بعد نعمة الوجود ـ لا یتحقق إلاّ بالخضوع لعبودیة الله ، وھذه أسمى مرتبة یمكن تصوّرھا

للإنسان .



وعلى صعید آخر فإنّ الباري تعالى قد مَنَّ على الناس إذ أتمّ نعمتھ علیھم وھداھم ، وأنزل إلیھم دین الحق ، ولكن ما

أقل مَن یدركون ضعفھم وضآلة قدرھم ، ویفھمون مدى عظمة الله وكثرة نعمھ التي خلقھا للإنسان ، ولطفھ ورأفتھ بھ !

حقاً ما أقبح وأجحد أن یمَنّ الإنسان الجاھل على الله أن آمن بھدیھ ورسالتھ ، غافلاً عن أنّ المنةّ � علینا ؛ لأنھّ ھو الذي

ھدانا إلى دین الحق .

یخاطب القرآن الكریم رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) : ( یمَُنوّنَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُ لاَ تمَُنوّا عَليَّ إِسْلامََكُم بلَِ ّ�ُ

یمَُنّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلإِیمَانِ ) (2) فأنتم الذین یجب أن تؤدوا ھذا الحق كما ینبغي بالطاعة والعبادة ، لا أن تعتبروا

ً ، وعلى ھذا الأساس فالأصل في الرؤیة الدینیة أنفسكم أصحاب حق بذریعة الإیمان ، وترون أنّ لكم على الله حقا

التسلیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة : 279 .
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والعبودیة � ولیس المنةّ والاستكبار علیھ ، وقد وصف الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) روح المنةّ والاستكبار على الله

بدلاً من الاستسلام والخضوع لھ بأنھّ من مظاھر الفتنة في الدین ، فقال بأنّ الناس من بعدي سیمنوّن على ربھّم بدلاً من

ً على الله ، ویرجون شكره على نعمة الھدایة ، والامتنان لھ لقاء ما جعلھ لھم من دین الحق ، فھم یرون لأنفسھم حقاّ

رحمتھ انطلاقاً من موقف التفضّل والمنةّ ، كما أنھّم بناءً على إیمانھم لا یرون أنھّم یستحقون أي نوع من العقاب ، ومع

أنّ الله عزّ وجل لا یعاقب عبداً من غیر سبب ، لكن الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) یعتبر مثل ھذا الشعور بمثابة فتنة

في الدین ؛ لأنّ مَن یحملون مثل ھذا الشعور لا ینسجم الالتزام بالتعالیم الدینیة مع أھوائھم النفسیة ، ولھذا یحاولون

خداع أنفسھم وخداع الآخرین بذرائع واھیة . وعلى ھذا الأساس فإنّ وجود روح الاستكبار إزاء الله عزّ وجل لا ینسجم

مع حقیقة الدین ورح الإسلام ، الذي ھو لیس الاستسلام التام � .

3 ـ التبریرات الكاذبة أخطر فتنة

إنّ  أخطر فتنة في الدین أقلقت الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) وقد كشفھا للإمام علي ( علیھ السلام ) محذّراً الناس

منھا ، ھي الفتنة ومؤامرة تحریف الدین وتحلیل المحرّمات الإلھیة في مجال العقیدة ، ورغم أنّ عدم الالتزام بأحكام

الشریعة في مقام العمل ، والاتصاف بروح استكباریة إزاء الباري عزّ وجل ذنب كبیر ، غیر أنّ ما ھو أخطر منھ أن

یحاول المرء اختلاق تبریرات واھیة لذنوبھ وأعمالھ المناھضة للدین ، ویضفي على أھواء نفسھ صبغةً دینیةً وشرعیة .

في مثل ھذه الحالة یھبّ الشیطان بكل قواه لمعاضدة عبید الدنیا المتظاھرین بالإسلام ؛ لمؤازرتھم في إثارة الشبھات

وتحریف أحكام الدین .

یقول الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) إنّ مثیري الفتنة یحاولون تحقیق مآربھم من خلال التشبثّ
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بالشبھات والتبریرات الزائفة والخیالات الواھیة ؛ لكي یحللّوا ما حرّم الله ویتلاعبوا بدین الله .

إنّ ما ینبغي التذكیر بھ ، ویشُیر إلیھ الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) عند بیانھ لواجب الإمام علي ( علیھ السلام ) إزاء

الفتن ومثیریھا ، ھي قضیة استمرار ھذه الفتن إلى حین ظھور صاحب الزمان ( علیھ السلام ) ، إنّ ما بینّھ الرسول (

صلىّ الله علیھ وآلھ ) في تحلیل الخمر باعتباره نبیذاً أي عصیراً لمادة الزبیب ، أو تحلیل الرشوة على أساس أنھّا ھدیة

، أو تحلیل الربا بذریعة البیع والشراء ، لیست إلاّ أمثلةً من أنواع الفتن التي تقع في الدین ، لا أنّ القضیة تنتھي عند ھذا

الحد .

والیوم ھناك مَن یعیشون بین المسلمین ، وھم حسب الظاھر مسلمون ، ولا یرون أنفسھم خارجین عن دائرة الإسلام ،

إلاّ أنھّم من الناحیة النفسیة لیسوا بالشكل الذي یجعلھم یقبلون على أحكام الإسلام رغبةً وطواعیة ، ھؤلاء الذین لبعضھم

مكانة اجتماعیة أیضاً متأثرّون بالثقافة الغربیة ، ومنبھرون بھا ، وقد ابتعدوا عن ھویتھم الدینیة ، ھذا من جھة ، ومن

جھة أخرى لیست لدیھم معلومات كافیة عن المعارف الدینیة ، في مثل ھذه الحالة ینبري ھؤلاء الأشخاص ، الذین لا

ً تحت تأثیر إیحاءات یملكون أدنى أھلیة لإبداء رأي في القضایا التخصصیة للدین ؛ لإصدار الأحكام ، ویقعون أحیانا

الشیطان ، وتشجیع أعداء الدین ، ویتحدثون عن قصد أو عن غیر قصد بكلام لا یعني سوى إنكار الدین والخروج من

ربقة الإسلام ، فعلى سبیل المثال لو أنّ أحداً  قال بأنّ أحكام الإسلام تختص بزمن صدر الإسلام وأھل ذلك العصر ،

وأنّ أحكامھ تتناسب مع مجتمعات صدر الإسلام ، وأنّ القرآن والأحكام لیست كافیةً الآن وعلى أعتاب القرن الحادي

والعشرین لإدارة المجتمع ، ویجب تغییر أحكامھ بما یتلاءم ورغبة الناس ، أو أن یقول إنّ أھل القرن الحادي والعشرین

یحتاجون إلى نبي یناسب زمانھم ، إنّ مثل ھذا وإن كان یعدّ بمثابة إنكار للدین لكنھّ بالدرجة الأوُلى یمثلّ دلیلاً على

انعدام المعرفة الصحیحة للدین وأحكامھ ، وحري بأصحاب مثل ھذه الأفكار أن
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ینتبھوا جیداً لمقتضیات وعواقب كلامھم قبل أن یبدوا وجھة نظرھم ویتكلموا ، لعلھّم في مثل ھذه الحالة یرعوون عن

النطق بكلام تفوح منھ رائحة الفتنة في الدین ، ویخُلصون أنفسھم من فخ الشیطان وأعداء الإسلام والقرآن .

 

تعتیم الأجواء لتضلیل الرأي العام
عرفنا ممّا تقدم بیانھ لحد الآن ، أنّ أسالیب أعداء الدین والقرآن تختلف كلیاً في إطار الفتنة والھجوم العسكري عمّا علیھ

في ھجومھم في صیغة الھجوم والفتنة الثقافیة ، لقد تقدم القول إنھّم ـ وفي إطار الفتنة الثقافیة وعلى العكس من الھجوم

العسكري ـ لا یظھرون بشكل سافرٍ في موقف إنكار الدین ومعارضة الثقافة الدینیة للناس ، ولا یعبرّون بشكل صریح

عن معتقداتھم القلبیة ؛ لأنّ المستمعین ـ في مثل ھذه الحالة ـ لكلام ھؤلاء وبعد قلیل من التأمل إمّا أن یقبلوا ھذا الكلام أو



یدركوا بطلانھ ، وفي جمیع الأحوال فإنّ الضلال الحاصل في حالة القبول بعقائدھم الباطلة إنمّا یكون قد جاء عن علم

ودرایة ، وما وقع لا ینطوي تحت عنوان الفتنة لأنّ الإضلال لم یقع عن طریق الخداع وتضلیل الأفكار .

 إنّ ما یجري الیوم في مجتمعنا من فتنة ثقافیة ، ویقوم بھ أعداء القرآن والثقافة الدینیة بكل جدّ عن طریق الغزو الثقافي

ھو ، العمل على توتیر وتعتیم الجو الثقافي للمجتمع بنحو یفقد معھ الشعب لاسیما شریحة الشباب من الطلبة القدرة على

التمییز بین الحق والباطل ، ویقعون دون إرادة منھم في مصیدة أفكارھم الباطلة والمنحرفة ، ومن الطبیعي إذا ما

أصُیبت الطبقة المثقفة في البلاد بانحراف فكري فستتھیأّ الأرضیة لضلال وانحراف الرأي العام في ذلك المجتمع ؛ لأنھّ

إذا فسد العالِم فسد العالمَ .

بناءً على ھذا ؛ إنّ الفتنة الثقافیة المذكورة ، التي حذّر منھا النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) من أخطر الأمور التي تھدّد

سعادة الناس في الدنیا والآخرة ، ویبدو أنھّ من أجل التصدي لمثل ھذه

 

الصفحة 115

الأخطار یجب أن تكون الدولة الإسلامیة قویةً ، من حیث القدرة على بیان حقائق الدین ، ونشر ثقافة القرآن ومعارفھ ،

وأن یخضع النظام التعلیمي بدءً من المرحلة الابتدائیة وحتى الجامعة وجمیع المراكز الثقافیة في البلاد لرقابة صارمة ؛

حیث لا یستطیع ذوو النوایا السیئة وأعداء الإسلام إضلال الآخرین من خلال تشویش الجو الثقافي .

من جھة أخرى أنّ أھم واجبات علماء الدین ھدایة الناس ، لاسیما شریحة الشباب في المجتمع التي لا تتمتع بمعرفة

كافیة بمعارف الدین وعلوم القرآن ، والتصدي للفتنة الثقافیة ، فالعارفون بعلوم الدین ھم المكلفّون ـ من خلال إرشاداتھم

ـ بتوعیة الناس وجیل الشباب بالأخطار الثقافیة ، ومؤامرات أعداء الدین ، وتحذیرھم من مكائد الشیطان ، والمتدینون

لھم المقدرة على إسناد الملتزمین من علماء الدین ، وإعانتھم في أداء رسالتھم الكبرى في ھدایة المجتمع .

كما ذكُر في بدایة الكتاب فإننّا نتطرق في ھذا المقطع من الكتاب إلى ذكر أسباب ودوافع المناھضین للثقافة الدینیة من

منظار علي ( علیھ السلام ) في نھج البلاغة ، فنتناول ھنا وفي البدایة التعریف بھؤلاء من وجھة نظر علي ( علیھ

السلام ) ، ومن ثمَّ ننھي ببیان الأسباب ودوافع الأشخاص المذكورین في مناوئة الثقافة الدینیة وتعالیم القرآن وأحكامھ .

 

 

محرفو العلوم الدینیة من منظار علي ( علیھ السلام )
یصف الإمام علي ( علیھ السلام ) الذین یعملون على تحریف حقائق الدین وإفساد الثقافة الدینیة للناس بأنھّم جھلاء ،

ى عَالِماً وَلیَْسَ بِھِ ) (1) ففي مقابل الأتباع الصادقین للقرآن متظاھرون بالعلم فیقول ( علیھ السلام ) :  ( وَآخَرُ قدَْ تسََمَّ

، ھنالك فئة أخرى قد یعتبرون في المجتمع من العلماء في حین أنھّم لا حظّ لھم من العلم ، وھؤلاء یستغلون العناوین

الاعتباریة التي لا حقیقة لھا لإضلال الناس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) نھج البلاغة : الخطبة 86 .

 

الصفحة 116

 ربمّا یتبادر ھذا التساؤل للقرّاء وھو : ما ھذا الذي یطرحھ ھؤلاء على أنھّ موضوعات علمیة ودینیة ؟ ھؤلاء الذین

یقدّمون كلامھم على أنھّ فھم واستنباط عن الدین والقرآن ، یقول علي ( علیھ السلام ) في الإجابة : ( فاَقْتبَسََ جَھَائِلَ مِنْ

الٍ ) (1) . جُھَّ

إنّ ما یقدّمھ ھؤلاء تحت یافطة الموضوعات العلمیة وأفھام عن الدین ، وتحت ذریعة القراءات المتعددة للدین ، ینبرون

لإملاء العقائد الباطلة على الدین إنمّا ھي جھالات أخذوھا عن أناس جھّال آخرین ، ویقدّمونھا باسم معارف دینیة

وموضوعات علمیة ، لعلكّم تتعجبون كیف یمكن لأناس أن یقتبسوا الجھل عن غیرھم ! فماذا یعني اقتباس الجھل عن

الغیر ؟! لغرض أن نقف على الإعجاز في كلامھ ( علیھ السلام ) ، ونقف كذلك على مسؤولیتنا في النھوض بعملیة

الإرشاد إزاء المنحرفین عن الحق أكثر فأكثر ، نشیر إلى نموذج من اقتباس الجَھَلة المتظاھرین بالعلم للجھالات عن

الآخرین ، الذي یطُرح الآن على أنھّ إنجازات علمیة .

تشیع الیوم في الغرب الفكرة الفلسفیة القائلة بتعذّر حصول العلم بالنسبة للإنسان ، وعلى الإنسان أن یشك في كل شيء

ولا یحصل لدیھ یقین بأمر قط ، فیعتقد أنصار ھذه الفكرة أنّ إذا ما قال أحد بأننّي أتَیَقنّ أمراً فذلك دلیل على عدم فھمھ

وحماقتھ لتعذّر العلم بأي شيء ، ویقول ھؤلاء مفتخرین بشكھم وجھلھم ھذا : إنّ أمارة العلم والمعرفة والعقل أن لا یعلم

ً كان أم غیر دیني ، وكان ھذا الكلام السخیف قد طُرح قبل ما یناھز المِئة عام بین أو یتیقنّ الإنسان بأي شيء دینیا

أوساط الأوربیین ، وكان قبلھا القاعدة الفكریة للشكاكین .

ً قد اتخذوا المنطق الجاھلي لأولئك ، وانبروا للتشكیك في العقائد الدینیة للناس ، والیوم ھنالك أناس في مجتمعنا أیضا

متذرعین بالقول إننّا عاجزون عن الحصول على معرفة یقینیة في أي مجال ؛ لإضعاف العقائد الدینیة للناس وتمریر

مآربھم وأھواءھم النفسیة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر .

 

الصفحة 117

 والظریف أنھّم یقدّمون كلامھم ھذا على أنھّ مطالب علمیة ، ویتوقعون من شعبنا الواعي النبیھ أن یتقبلّھ .

یشیر علي ( علیھ السلام ) إلى وجود أمثال ھؤلاء الناس الشیطانیین على مدى التاریخ فیقول : ( فاَقْتبَسََ جَھَائِلَ مِنْ

الٍ وَأضََالِیلَ مِنْ ضُلالٍّ ) ، فھؤلاء یقتبسون من فئة ضالة وجاھلة أموراً ملؤھا الجھل ، ویطرحونھا على أنھّا كلام جُھَّ

علمي .



 إنّ كلامھم العلمي یتمثل في وجوب الشك بكل شيء ، ولیس للإنسان أن یعلم أو یتیقنّ شیئاً ! فكل ما یفھمھ المرء في

الأمور الدینیة ھو حق ؛ لأنھّ لا وجود للحق والباطل على الإطلاق ! ولا ملاك للحق والباطل سوى الفھم الشخصي

للإنسان !

( وَنصََبَ لِلنَّاسِ أشَْرَاكاً مِنْ حَباَئِلِ غُرُورٍ ) (1) فھذه الفئة الضالة والجاھلة وھؤلاء الجَھَلة المتظاھرون بالعلم قد نصبوا

للناس مصائد من حبال الخداع والقول الكذب ، وأخذوا یخدعونھم بأقوالھم وأفعالھم الخاطئة .

( قدَْ حَمَلَ الْكِتاَبَ عَلىَ آرَائِھِ ) (2) فھؤلاء یفسّرون القرآن الكریم بآرائھم ، ویحملون آیاتھ على أفكارھم ، ویصنفّون

الحق طبقاً لرغباتھم وأھوائھم النفسیة .

ثمّ یشیر ( علیھ السلام ) إلى الأسالیب الدعائیة لھؤلاء الناس ویقول : إنّ ھؤلاء ولغرض إثارة اھتمام الناس واستقطاب

الآخرین ، یجعلون الناس یأمنون كبائر ذنوبھم والعواقب الوخیمة لأعمالھم وأفعالھم ، ویقللّون من شأن الذنوب الكبیرة

في أنظار الناس ، ویشجّعونھم على ارتكابھا ، ویھوّنون اقتراف الجرائم المعاصي ، ویصوّرونھ سھلاً في أعین الناس ،

وھم في الحقیقة إنمّا یضُعفون الحَمیة الدینیة والخوف من الله لدى الناس بانتھاكھم للحرمات .

یقول ( علیھ السلام ) : إنّ ھؤلاء الناس یقولون لدى الحدیث والجدال : إننّا نتحاشى ارتكاب الشبھات ، ونتجنبّ قول

الكلام والأحكام المشكوك بھا والمشبوھة ، في حین بما أنھّم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 86 .

(2) نفس المصدر .

 

الصفحة 118

یجھلون أحكام وموازین الشرع والدین فھم یخوضون في وَحل الشبھات ، ففي معرض الكلام یقولون : إننّا نتحاشى

البدع والأحكام المخالفة للدین بینما ھم یرقدون في وسط البدع ، وكل ما یدلون بھ في شأن الدین على أساس رأیھم ھو

بدعة ، وأمثال ھؤلاء رغم أنھّم بصورة إنسان لكن قلوبھم وأرواحھم قلب وروح حیوان ؛ لأنھّم لا یعرفون باب الھدایة

لیھتدوا ، ولا یعرفون باب الضلال والغوایة كي یتجنبوه ، وھؤلاء أموات بین الأحیاء .

ثمّ یخاطب ( علیھ السلام ) الناس قائلاً : بعد اتضاح الحق من الباطل ومعرفة أتباع كلٍّ منھما ، وقد ارتفعت رایات

الحق وتجلت وبانت معالمھ فأین تذھبون ؟! لماذا تحرمون أنفسكم من علوم أھل البیت ( علیھم السلام ) ، وتبقون

حیارى تائھین وبین ظھرانیكم صراط الھدایة المستقیم ، وعترة النبي ( صلىّ الله علیھ وآلھ ) ، وبإمكانكم الانتھال من

أنوار ھدایة الأئمة ( علیھم السلام ) ؟! .

وفي بیان أشد بكثیر من كلامھ ( علیھ السلام ) یذكر القرآن الكریم ھؤلاء الجَھَلة المتظاھرین بالعلم ، ویوجّھ التحذیر

للناس من مكائدھم فیقول : ( وَكَذلِكَ جَعلَْناَ لِكُلّ نبَِيّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِنْسِ وَالْجِنّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إِلىَ  بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ

غُرُوراً وَلوَْ شَاءَ رَبكَّ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ ) (1) .



بالرغم من أنّ أعداء الأنبیاء ومناوئي الھدایة الإلھیة بشر في الظاھر والصورة ، ولكن بما أنّ جمیع أفعالھم لا مردود

منھا سوى إضلال الآخرین ، ولا عاقبة لھا سوى إثارة الشبھات ، وبالتالي إضعاف العقائد الدینیة لدى الناس ،

ومواجھة الھدایة الإلھیة ، فإنّ القرآن یصفھم بشیاطین الإنس ، ویحذّر الناس من اتبّاعھم .

 

تعامل عبید الدنیا المتظاھرین بالإسلام مع القرآن
إنّ الذین لیسوا أقویاء من حیث الإیمان با� ولوازمھ ، ولم یترسّخ الإیمان في قلوبھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنعام : 112 .

 

الصفحة 119

وأرواحھم كما یجب وینبغي ، لا یستبشرون إزاء الدین والقیم الدینیة لدى حصول تعارض بین رغباتھم النفسیة وإرادة

الله والقیم الدینیة ، ویمیلون من الناحیة النفسیة لأن یفسّروا ویوجّھوا الأحكام والقیم الدینیة بما یلائم میولھم وباتجاه

أھوائھم النفسیة ، وسیكون مفرحاً بالنسبة لھذه الفئة إذا ما غدا تفسیر الدین والقرآن مباحاً بما یتناسب مع أھوائھم النفسیة

؛ لأنھّم بذلك یكونون قد حققّوا مطامحھم النفسیة من جھة ، ولم یخرجوا حسب الظاھر من ربقة الإسلام ، ویتمتعون

بامتیازات الإسلام داخل المجتمع الإسلامي من جھة أخرى .

ً أن یقُبل الذین لم یترسّخ الإیمان والتقوى في قلوبھم وأرواحھم ، ولیسوا من الملتزمین كثیراً بالقیم من الطبیعي أیضا

الدینیة والأحكام الإلھیة على مثل ھذه الاستنباطات للدین والقرآن ، وأن یحتذوا بالذین یفسّرون ویوجّھون الدین والقرآن

ً لمیولھم النفسیة ، ویتخذوھم قدوةً لھم ویطُرون علیھم ویمدحونھم ، ومن الطبیعي أیضاً أن لا تربط والقیم الدینیة طبقا

ھؤلاء الناس علاقة حسنة مع تلك الطائفة من علماء الدین ، الذین یفسّرون القرآن والأحكام ویبینوھا كما ھي علیھ ،

دون الأخذ بنظر الاعتبار رضا الناس وأذواقھم .

ومع شدید الأسف أننّا نشھد الیوم أناساً یعملون وتحت طائلة القراءات المتعددة للنصوص الدینیة ؛ لإضفاء صبغة دینیة

على مطامحھم وأھوائھم النفسیة ، ویتلاعبون بدین الله وبالقرآن الكریم ؛ لغرض بلوغ مآربھم الدنیویة .

ِ إلى جانب توقعھ للوضع المذكور یشكو علي ( علیھ السلام ) غربة القرآن في زمانھ وفي آخر الزمان فیقول : ( إِلىَ �َّ

الاً ، وَیمَُوتوُنَ ضُلالاًّ ، لیَْسَ فِیھِمْ سِلْعةٌَ أبَْوَرُ مِنَ الْكِتاَبِ إِذَا تلُِيَ حَقَّ تلاِوَتِھِ ، وَلا سِلْعةٌَ أشَْكُو مِنْ مَعْشَرٍ یعَِیشُونَ جُھَّ

فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ ، وَلا عِنْدَھُمْ أنَْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلا أعَْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ ) ً مِنَ الْكِتاَبِ إِذَا حُرِّ ً وَلا أغَْلىَ ثمََنا أنَْفقَُ بیَْعا

. (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة : الخطبة 17 .
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ویقول ( علیھ السلام ) حول موقع القرآن ومعارف الدین بین أھل آخر الزمان : وإنھّ سیأتي علیكم من بعدي زمان لیس

فیھ شيء أخفى من الحق ، ولا أظھر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسولھ ، ولیس عند أھل ذلك الزمان

سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوتھ ، ولا أنفق منھ إذا حرّف عن مواضعھ ، ولا في البلاد شيء أنكر من

المعروف ولا أعرف من المنكر ( فقَدَْ نبَذََ الْكِتاَبَ حَمَلتَھُُ وَتنَاَسَاهُ حَفظََتھُُ ، فاَلْكِتاَبُ یوَْمَئِذٍ وَأھَْلھُُ طَرِیدَانِ مَنْفِیَّانِ ،

مَانِ فِي النَّاسِ وَلیَْسَا فِیھِمْ ، وَصَاحِباَنِ مُصْطَحِباَنِ فِي طَرِیقٍ وَاحِدٍ ، لا یؤُْوِیھِمَا مُؤْوٍ ، فاَلْكِتاَبُ وَأھَْلھُُ فِي ذَلِكَ الزَّ

وَمَعھَُمْ وَلیَْسَا مَعھَُمْ ؛ لأنََّ الضَّلالةََ لا توَُافِقُ الْھُدَى وَإِنِ اجْتمََعاَ ، فاَجْتمََعَ الْقوَْمُ عَلىَ الْفرُْقةَِ وَافْترََقوُا عَلىَ الْجَمَاعَةِ ،

ةُ الْكِتاَبِ وَلیَْسَ الْكِتاَبُ إِمَامَھُمْ ) (1) . كَأنََّھُمْ أئَِمَّ

حريّ جداً وضروري أن یضع مجتمعنا وشعبنا في الحسبان نبوءات القرآن ونھج البلاغة ھذه ، حول الأجیال القادمة

والأوضاع والوقائع الدینیة ، ویستقرؤوا الوضع الثقافي السائد في مجتمعھم ویعرضوه على ھذه التنبؤات ؛ لیشعروا

بالخطر إذا ما وجدوا الوضع الدیني للمجتمع لا یسیر بالاتجاه المنشود ـ لا سمح الله ـ وینبروا لإصلاح الثقافة الدینیة في

المجتمع ، على أبناء كل عصر أن یتبعوا الولي الفقیھ وعلماء الدین وأعلامھ ، ویعملوا على الحفاظ وصیانة ثغور

العقیدة وقیمھم الدینیة ، ویتخذوا القرآن أسوةً لھم ؛ لیأمنوا فتن آخر الزمان ، ویكونوا على حیطة وحذر ؛ لئلا یصبحوا

مصداقاً لھذه التنبؤات .

على أیة حال ، إنّ أمیر المؤمنین یتنبأ فیقول : سیأتي من بعدي زمان لیس فیھ أخفى من الحق ، ولا أشھر من الباطل ،

وأكثر الأمور في ذلك الزمان ھو الكذب والافتراء على الله ورسولھ ، یتشبث بھ الجھلاء بالعلم والمنافقون عبید الدنیا ؛

لبلوغ مآربھم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر : الخطبة 147 .

الصفحة 121

 

تحذیر علي ( علیھ السلام ) للناس
ما یحظى بأھمیة أكثر من ھذه الخطبة ویعتبر تحذیراً جدیاً للناس ھو ، ما یصوّر ویرسم الوضع الروحي والثقافة العامة

للناس في المستقبل ، وما خضع للبحث والنقاش في ھذا الكتاب من آیات القرآن ومن كلام علي ( علیھ السلام ) رغم أنھّ

خطاب موجّھ للناس ، لكن الحدیث في الكثیر منھ موجّھ إلى خواص المجتمع ، والذین لھم التأثیر على ثقافة المجتمع ،

في ھذه الخطبة یتنبأّ ( علیھ السلام ) بكل وضوح بالوضع الروحي وبالثقافة الدینیة للناس في المستقبل ، ویحذرّھم من

الابتلاء بمثل ھذه الثقافة أو الغفلة إزاءھا ، وبعد بیانھ ( علیھ السلام ) للروح الحاكمة على بعض خواص المجتمع من

أنھّم ولغرض بلوغ مآربھم وأھدافھم الدنیویة ، ینسبون إلى الله ورسولھ أنكى الافتراءات والأكاذیب ، ویفسّرون القرآن

والدین بآرائھم ، ویجرفون الناس نحو الضلال ، یتنبأّ ( علیھ السلام ) بالثقافة السائدة على عامة الناس كما یلي : إنّ



ً حال أھل ذلك الزمان ھو ، إذا ما فسُّر كتاب الله وتلي حق تلاوتھ فھو أنجس شيء لدیھم ، وھو أكثر شيء رواجا

ً لأھوائھم النفسیة ، والقیم الدینیة والإلھیة ھي أنكر الأشیاء في نظر الناس في ذلك وازدھاراً عندھم إذا ما فسُّر طبقا

الزمان ، أمّا القیم المناھضة للدین فھي تعُتبر من أحب الأمور .

لا یخفى على الواعین أنّ أعداء القرآن والقوى المستكبرة تعمل الیوم على تحكیم مثل ھذه الثقافة على مجتمعنا ، ففي

إطار مؤامرة الغزو الثقافي یحاولون من خلال الھجوم على المقدسات الدینیة ، وترویج القیم المناھضة للدین ، لأن

یحُكموا على مجتمعنا ذلك الوضع ، الذي تنبأّ بھ أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) ، وحذّر الناس من الوقوع بھ .

ویستطرد ( علیھ السلام ) قائلاً : لا ترى في ذلك الزمان من العارفین بكلام الله ، ومن حَفظَة القرآن ، الذین واجبھم

الحفاظ على القیم الدینیة ، سوى التناسي والتقاعس في أداء الواجب ، ورغم أنّ القرآن وأتباعھ الصادقین وعلماء الدین

في ذلك الزمان ھم بین الناس ، لكنھّم في الحقیقة بمعزلٍ عنھم ، والناس بمنأىً عنھم أیضاً ؛ لأنّ الناس یقُصونھم

 

الصفحة 122

ولم یتبّعوھم ، فرغم أنھّم یعیشون مع الناس لكن قلوب الناس لیست معھم ؛ لأنّ الطریق الذي یختاره الناس ھو الضلال

، الذي لا یجتمع مع طریق القرآن الذي ھو طریق الھدایة .

في النھایة یقول ( علیھ السلام ) : فاجتمع الناس على الفرقة ، وافترقوا عن الجماعة ، كأنھّم أئمة الكتاب ولیس الكتاب

إمامھم ، فأھل ذلك الزمان یجتمعون على الفرقة والاختلاف ، وكأنھّم یتفقون على أن لا یتآلفوا مع القرآن ومفسریھ

الحقیقیین ، ویتبعون الجھلاء المتظاھرین بالعلم ، وفي نفس الوقت الذي یجعلون من أنفسھم أئمة للكتاب ، ویفسّرون

القرآن ویوجّھونھ طبقاً لأھوائھم النفسیة ، ینأون بأنفسھم عن المسلمین الحقیقیین ، وعلماء الدین ، والمفسرین الصادقین

ً ودلیلاً وقائداً لھم في الفكر والعمل ، للقرآن ، ویبتعدون عنھم ، ویتقدمون على القرآن بدلاً من أن یتخذوه إماما

ویتمردون على إمامتھ وقیادتھ ، ویفسّرون القرآن والدین حسب آرائھم .

لقد حشّد أعداء الدین والقرآن الیوم كافة جھودھم ؛ لإفراغ الشعب المسلم من ھویتھا الدینیة ، وھم یحاولون سلب

استقلالھ وحریتھ وھویتھ من خلال إضعاف عقائده الدینیة ، وفي ضوء أھمیة الأوضاع وحساسیتھا من الجدیر جداً أن

یشعر الشعب المسلم لاسیما علماء الدین بالخطر ، ویكونوا واعین وأن لا یروا أنفسھم في مأمنٍ من خطر أعداء الإسلام

والقرآن .

في ھذه الأثناء ، وكما تقدمت الإشارة أنّ الأمر المھم ھو ، أنّ أعداء الإسلام والكفر العالمي ولغرض بلوغ أھدافھ

الاستكباریة ، لا یظھر عداءه بشكل سافر للإسلام والأمّة الإسلامیة ، في مواجھة الثقافة الدینیة للناس وفي إطار الغزو

الثقافي ، وذلك على العكس من الھجوم العسكري ، فھم وفي إطار ھذا الھجوم غالباً ما یستغلون أناساً مسلمین حسب

الظاھر ، ویعیشون وسط المجتمع الإسلامي ، وھم من ناحیة یتمتعون بمكانات اجتماعیات وثقافیة ، ومن ناحیة أخرى

یمتلكون معلومات ـ وان كانت ضئیلة ـ
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في مجال العلوم الدینیة فیصبحون عن علم أو جھل أداةً بید الأجنبي ، فیمھّدون أسباب انحراف الأمُّة من خلال تحریفھم

للمعارف الدینیة ، وھؤلاء الناس كانوا عرضةً للذم والتوبیخ في الكثیر من آیات القرآن الكریم ، وأحادیث الأئمة

المعصومین ( علیھم السلام ) ، وجرى حثّ الناس على أن یحذروا الاستماع لكلامھم ؛ لأنھّ یؤدي إلى الضلال ، وعدم

بلوغ السعادة في الدنیا والآخرة .

 

دوافع الجھلاء المتظاھرین بالعلم في تحریف علوم الدین في منظار علي ( علیھ السلام
(

كما قلنا آنفاً إنّ القرآن یسُمّي ممارسات أمثال ھؤلاء الناس في المجتمع الإسلامي ( فتنة ) ، ویعتبر الذین یعملون على

تحریف القرآن وحقائق الدین ومعارفھ مثیري فتنة ، یعینون الشیطان في تضلیل الناس من خلال تحریفھم لمعارف

الدین ، والآن ربمّا یتبادر ھذا السؤال : لماذا یعمل الذین یعرفون الحق وھم مطّلعون على خواء الأوھام والجھالات التي

اقتبسوھا عن الآخرین ، على تبریر خدعھم وإضلال غیرھم ؟ وبعبارة أخرى : ما ھي المشكلة النفسیة ـ في نظر علم

النفس ـ التي یعاني منھا الذین ینبرون لتحریف علوم الدین ، ومن خلال حرفھم لحقائق الدین یمھّدون أسباب ضلال

الناس ، فیسعون لعلاج ھذه المشكلة بثمنٍ ، ھو التلاعب بدین الله ؟ وفي الحقیقة من أین تنشأ الفتنة في الدین التي تظھر

بصورة تحریف معارف الدین ؟

یقول علي ( علیھ السلام ) في الإجابة على ھذا السؤال : ( إِنَّمَا بدَْءُ وُقوُعِ الْفِتنَِ أھَْوَاءٌ تتَُّبعَُ وَأحَْكَامٌ تبُْتدََعُ ) (1) فمن

الناحیة النفسیة أنّ الذي یمھّد الأرضیة لمثل ھذا الانحراف في الإنسان ، ویعُتبر منشأ للفتنة ، عبارة من الأھواء النفسیة

، فالفتن التي تحصل في الدین إنمّا تنشأ عن الأھواء النفسیة والمیول والأغراض الدنیویة ، فالذین یجرفون الناس نحو

الضلال من خلال تحریف العلوم الدینیة ، ھم أناس لا یتمتعون بروح التسلیم والعبودیة أمام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر : الخطبة 50 .
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الله سبحانھ وتعالى ، أو إنھّم فقدوا روح التسلیم والعبودیة جرّاء الإیحاءات والوساوس الشیطانیة .

إنّ روح التسلیم والعبودیة تقتضي أن یكون الإنسان مسلمّاً أمام الله وأحكامھ ، ومتمسكاً في مقام العمل والقول بالشریعة

والقیم الدینیة ، إنّ وجود ھذه الروح ضروريّ ؛ لأنھّ قد لا تتلاءم الكثیر من تعالیم الشریعة والدین مع رغبات الإنسان

النفسیة ، ولا یكون الإنسان على استعداد للقبول والعمل بھا عن طواعیة ورغبة ، وفي مثل ھذه الحالات یقف البشر

على مفترق طریقین ولابد لھم من انتخاب طریق واحدٍ ، فإمّا أن یختاروا إرادة الله والشریعة ومخالفة ھوى النفس ، أو

یقدّموا إرادتھم على إرادة الله والقیم الدینیة .



ولیسوا قلةً الذین تتغلب علیھم النزوات النفسیة في ھذا الامتحان الكبیر ، ونتیجةً لتحریض الشیطان ووسوستھ یقدّمون

الرغبات والأھواء النفسیة على الله والقیم الدینیة ، وفي ھذه الأثناء ھنالك البعض من بین ھذه الطائفة مَن یمتلكون روح

الرجولة ، ویقولون بصراحة إننّا لا نلزم أنفسنا بالعقائد الدینیة وقیمھا ، كما إننّا لا نعمل من أجل تحریف ومناھضة القیم

الدینیة ، وھذا التعاطي مع الدین لا یعدّ فتنةً في الدین ، ومثل ھذه الروح لیست منشأ للفتنة ، فلیس ھنالك من انجرف

نحو الضلال بسبب الخدیعة .

إنّ فقدان روح التسلیم والعبودیة إزاء الله والتعالیم الإلھیة ، إنمّا یصبح منشأ للفتنة في الدین عندما ینبري فاقدو ھذه

الروح ، وبتبریرات واھیة إلى تفسیر الدین طبقاً لأھوائھم النفسیة .

مثل ھؤلاء الناس ـ لاسیما إذا كانوا في موقع ربمّا یصغي البعض لكلامھم ـ یكونون أكثر من أي أحد آخر عرضةً لطمع

الشیاطین ؛ لأنّ لھؤلاء رغبات قد نھت الشریعة والدین الإنسان عنھا من ناحیة ، ولأنّ التغاضي عن ھذه الأمور

وتجاوزھا في غایة الصعوبة بالنسبة لھؤلاء الأشخاص ؛ بسبب ضعف روح العبودیة من ناحیة أخرى ،
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ومن جھة ثالثة أنّ ھؤلاء یتمتعون بقابلیات ربمّا یشتبھ علیھم الحق جرّاء استخدامھم لھا ، والشیطان یستغل ھذه الفرصة

الذھبیة بأقصى حالات الاستغلال ، ویعمل من خلال نفوذه في قلوب وأرواح أمثال ھؤلاء على تشجیعھم وترغیبھم

باتجاه الفتنة والانحراف في الدین ، فلغرض أن یحققّ الشیطان مخططھ یقوم بتجسید رغباتھم النفسیة أمام أعینھم ،

ویلھب في نفوسھم نیران الاندفاع لاستثمارھا ، ومن ناحیة أخرى یوحي إلیھم القول أنىّ یكون الذي یطرحھ العلماء

وعظماء الدین ـ على أنھّ واجبات وقیم دینیة ـ ھو عینھ الذي یریده الله والدین منا ؟

نظراً لأنّ أمثال ھؤلاء یرون أنھّم لا یصلون إلى مآربھم وأھوائھم النفسیة ، بوجود كلام العلماء بالدین ، وعلوم أھل

البیت ، وبوجود القرآن ، فھم یعملون على العثور على طریق جدید لینالوا رغباتھم ، ولا یكونوا قد خرجوا من ربقة

الإسلام حسب الظاھر ، ویتمتعوا بالامتیازات والمكانات الاجتماعیة في المجتمع الدیني .

على ھذا الأساس ؛ إنّ الذي یسوقھم من داخل أنفسھم نحو الانحراف ھو ، فقدان روح التسلیم والعبودیة ، والانقیاد

للأھواء النفسیة .

یقول علي ( علیھ السلام ) للإجابة على ھذا التساؤل : ما السبب في أن ینبري أناسٌ في المجتمع الإسلامي إلى إثارة

الفتنة في الدین ؟ : إنّ أصل جمیع الفتن التي تحصل في الدین ھو ، الأھواء النفسیة التي یعجز الأشخاص المذكورون

عن التغاضي عنھا ، ویتشبثون لبلوغھا بالفتنة ، من خلال ابتداع طریق جدید في مقابل الأحكام والقیم الدینیة .

لكن ما الطریق الجدید الذي یتوسل بھ ھؤلاء لبلوغ مقاصدھم ؟ یقول ( علیھ السلام ) إنھّم یبتدعون أحكاماً بما یطابق

أھوائھم النفسیة وینسبونھا للإسلام ، ویقومون بتحریف حقائق الدنیا من خلال تفسیرات وتوجیھات مصطنعة لا أساس

لھا ، ویفسّرون القرآن وآیات الله بآرائھم ، وبالنتیجة یطلقون كلاماً لا ینسجم مع حقیقة الدین والقرآن الكریم ، ویسوقون

الناس باتجاه یعاكس القرآن والقیم الدینیة .



 

الصفحة 126

 من البدیھي ـ بطبیعة الحال ـ أن یحاول ھؤلاء العمل بنحو لا یطّلع الناس على أھدافھم الشیطانیة ؛ لعلمھم بأنھّم لن

یتبعونھم في مثل ھذه الحالة .

بناءً على ھذا یرى ( علیھ السلام ) أنّ منشأ جمیع الفتن والبدع التي توضع في الدین ھو ، فقدان روح التسلیم والعبودیة

، ووجود روح عبودیة الھوى ، ویحذّر الناس لاسیما خواص المجتمع من اتبّاع الھوى ، محذراً إیاّھم من أن یكونوا

مصداقاً للآیة : ( أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ ) (1) .

لعلّ الذین یؤدون الآن دور أكثر العناصر وأدوات الشیطان فعالیةً في تحریف المعارف الدینیة ، لم یكونوا قد اتخذوا

مثل ھذا القرار في البدایة ، فما أكثر الذین كانوا بادئ الأمر من المسلمین الصادقین ، وفي عداد المبلغّین الصالحین

للقرآن ومعارف الدین ، لكنھّم غیرّوا وجھتھم في منتصف الطریق ، والتحقوا في صفوف أعداء الإسلام ، وخرجوا عن

ولایة الله ، وتقبلّوا ولایة الشیطان ، وكثیرون الذین تابوا بعد سنوات من الضلال والانحراف وتضلیل الآخرین ،

وعادوا إلى أحضان الإسلام ، وكرّسوا ما بقي من أعمارھم للتعویض عن ماضیھم المشین .

على أیة حال ؛ إنّ ھذا التغییر وانتقال البشر على مرّ الحیاة أمر كثیراً ما یحصل في میدان حیاة الناس ، لكن ما ھو

ضروري الانتباه إلیھ ھو لیس ھنالك ذنب ـ من منظار القرآن ـ أخطر وأعظم من الفتنة في الدین ، إنّ أعظم ذنب ھو ،

أن ینبري أناس وبعد معرفتھم للحق وأحكام الدین ومعارفھ إلى صدّ الناس عن التعرّف علیھا والعمل بھا .

إنّ ما نلفت انتباه الجمیع إلیھ في الختام ، ونسأل الله سبحانھ وتعالى أن یوفقّنا إلیھ ، ھو ھذا الكلام النفیس للرسول الأكرم

( صلىّ الله علیھ وآلھ ) حیث یقول : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ) (2) فاعملوا على تقیم أنفسكم وعقائدكم

وأفكاركم وأعمالكم ، وحاكموا أنفسكم في محكمة الضمیر ، وعودوا إلى أحضان القرآن ودین الحق قبل فوات فرصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفرقان : 44 .

(2) بحار الأنوار : ج70 ، ص73 .

 

الصفحة 127

التوبة والعودة إلى الله ، وخلصّوا أنفسكم من مصیدة الشیطان والنفس الأمارة ، واتقوا سوء العاقبة والمصیر الأسود .

نختتم حدیثنا بتحذیر القرآن الكریم بھذا الصدد حیث یقول : ( ثمُّ كَانَ عَاقِبةََ الذِّینَ أسََاءُوا السُّوأىَ  أنَ كَذّبوُا بِآیاَتِ ّ�ِ

وَكَانوُا بِھَا یسَْتھَْزِئوُنَ ) (1) .

نسأل الله تبارك وتعالى أن یھدي الجمیع إلى طریق الحق والھدایة .

 

والسلام على مَن اتبع الھدى



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الروم : 10 .
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